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دور الأمم المتحدة في الحرب الروسية الأوكرانية

البحوث والدرسات

 الملخص:

د. محمد عطا الله 
دكتوراه في القانون الدولي 

تعــد الحــرب الروســية الأوكرانيــة نمــوذج لأزمــة عالميــة ذات خصائــص مميــزة، فهــي 
ــا جــزء مــن الــراع الســياسي  ــا، ولكنه ــن روســيا وأوكراني ــاً عســكرية ب ليســت حرب
التاريخــي بــن روســيا والغــرب عمومــاً، حيــث يشــهد العــالم فــوضى عارمــة تشــمل 
ــة،  ــة والاقتصادي ــة والمناخي ــية والصحي ــة والسياس ــات الأمني ــن الانعكاس ــد م العدي
ــة القائمــة عــى توســيع  ــة والإقليمي ــن القــوى الدولي نتيجــة الحــروب والراعــات ب

ــروات. مناطــق النفــوذ والســيطرة عــى ال

ومــن ثــم أثــارت الحــرب الدائــرة في أوكرانيــا في أعقــاب الغــزو الــروسي العديــد مــن 
التســاؤلات حــول دور الأمــم المتحــدة، ولا ســيما دور مجلــس الأمــن والجمعيــة العامة 
ــرب  ــف الح ــن وق ــس الأم ــدة ومجل ــم المتح ــتطاعت الأم ــل اس ــام، فه ــن الع والأم
ــام بوضــع مقاصــد  ــة للقي ــه المنظمــة الدولي ــذي قامــت ب ــدور ال ــا ال ــة، وم الأوكراني

ميثــاق الأمــم المتحــدة موضــع التنفيــذ.
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Abstract:

The Russian-Ukrainian war is a model of a global crisis with distinc-
tive characteristics. It is not a military war between Russia and Ukraine, 
but part of the historic political conflict between Russia and the West in 
general. The world is witnessing an enormous chaos involving many se-
curity, political, health, climate and economic repercussions, as a result 
of wars and conflicts between international and regional powers based 
on the expansion of areas of influence and control over wealth.

The war in Ukraine following the Russian invasion raised many ques-
tions about the role of the United Nations, in particular that of the Se-
curity Council, the General Assembly and the Secretary-General. Could 
the United Nations and the Security Council stop the Ukrainian war, 
and what role the international Organization played in implementing 
the purposes of the United Nations Charter.
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مقدمة

تشــهد السياســة الخارجيــة الروســية تجــاه أوروبــا الوســطى العديــد مــن التحــولات 
والتغــرات فبعــد نهايــة الحــرب البــاردة وتفــكك الاتحــاد الســوفيتي الــذي أدى لــروز 
ــا الوســطى، والتــي لازالــت تعتــر بمثابــة دول  العديــد مــن الــدول في منطقــة أوروب
ــدول  ــن أهــم ال ــي تعــد مــن ب ــا الت ــا أوكراني ــة بالنســبة لروســيا ومــن أهمه محوري

الحيويــة خاصــة بكونهــا تتشــارك مــع روســيا في الحــدود. 

ــرة،  ــنوات الأخ ــعى في الس ــيا تس ــة وأن روس ــا خاص ــن أهميته ــذي زاد م ــر ال الأم
ــة مســتقلة ومفتوحــة عــى العــالم، تمكنهــا مــن  إلى ترســيخ نفســها كسياســة خارجي
ــدور، خاصــة في ظــل  ــة ال ــا لنظري ــدولي وفق ــا ال ــا وموقعه ــا ودوره ــتعادة هيبته اس
المنافســة الخارجيــة والتــي تتمثــل أساســا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد 
الأوروبي والــذي تعتــره روســيا بمثابــة تهديــد مبــاشر لمصالحهــا الاســراتيجية، حيــث 

ــراني وأزمــة القــرم هــي دليــل عــى ذلــك. الأزمــة الســورية والملــف النــووي الإي

حيــث يمثــل الغــزو الــروسي لأوكرانيا أول حــرب كرى في أوروبــا بعد الحــرب العالمية 
الثانيــة، والحــرب لا تــزال مســتمرة والعــالم يشــهد تطــور مأســاة جيوسياســية مروعــة. 
ــن الطموحــات الجيوسياســية  ــراع ب ــذه الأزمــة هــو ال ويعــد الســبب الجــذري له
لحلــف الناتــو وروســيا. لذلــك، كان هنــاك تكثيــف للتنافــس الجيوســياسي بــن الغــرب 
ــاك  ــالي، هن وروســيا، وعاجــاً أم آجــاً ســتنتهي الحــرب ولكــن ليــس التنافــس. وبالت
خــوف مــن عــودة الحــرب البــاردة الجديــدة. حيــث ســيعتمد تأثــر الحــرب بشــكل 
ــن  ــا. ولك ــتفوز أو ســتخسر الحــرب في أوكراني ــيا س ــت روس ــا إذا كان ــى م أســاسي ع
ــى  ــط ع ــس فق ــرة لي ــات خط ــرب تداعي ــذه الح ــتكون له ــح؛ س ــاك شيء واض هن
أوكرانيــا وروســيا ولكــن أيضًــا عــى العــالم. حتــى لــو كان هنــاك وقــف لإطــاق النــار 
وتســوية ســلمية، فــإن الخريطــة السياســية لأوروبــا، عــى ســبيل المثــال، لــن تكــون 
هــي نفســها مــرة أخــرى. هنــاك أيضًــا احتــمال تصعيــد الــراع مــع الناتــو والاتحــاد 

الأوروبي، بمــا في ذلــك خطــر الحــرب النوويــة )مهــما كانــت الفرصــة صغــرة(.

أولًا، اشكالية الدراسة:
ــية  ــرب الروس ــدة في الح ــم المتح ــة دور الأم ــول معرف ــة ح ــكالية الدراس ــدور اش ت
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الأوكرانيــة، ومــن ثــم، تتمثــل المشــكلة البحثيــة للدراســة في تســاؤل رئيــي مفــاداه: 
ــا؟ ــة في أوكراني ــم المتحــدة في إدارة الأزم ــدى نجحــت الأم إلى أي م

ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيي مجموعة من الأسئلة الفرعية، أهمها:

أسباب الحرب الروسية الأوكرانية؟	 
ما هو موقف الأمم المتحدة من الحرب الروسية الأوكرانية؟	 
ما هو دور الأمم المتحدة في إنهاء الحرب؟	 
ما هو دور الأمم المتحدة في إنهاء الأزمات الإنسانية الناجمة عن الحرب؟	 

ــاول في الفصــل الأول: دور  ــن نتن ــاول هــذه الإشــكالية مــن خــال فصل وســيتم تن
الجمعيــة العامــة ورئيســها في وقــف الحــرب الروســية الأوكرانيــة، ونتنــاول في الفصــل 
ــن أن  ــل يمك ــه أم لا؟ وه ــام بمهام ــح في القي ــي نج ــن وه ــس الأم ــاني: دور مجل الث
يحــدث للمنظمــة الدوليــة للأمــم المتحــدة مــا حــدث لعصبــة الأمــم أم أن ذلــك يعُــد 

تصــور غــر وارد.

ثانيًا، أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلى تحليــل أبعــاد دور الأمــم المتحــدة في الحرب الروســية الأوكرانية، 
ومــن ثــم وضــع رؤيــة مســتقبلية أو تصــور مســتقبلي، وذلك من خــال الآتي:

التعرف عى أسباب ونتائج الحرب الروسية الأوكرانية.	 
تحليل موقف الأمم المتحدة من الحرب الروسية الأوكرانية.	 
تقويــم دور منظمــة الأمــم المتحــدة في إدارة الحــرب الروســية الأوكرانيــة، أي 	 

التعــرف عــى مــدى فاعليتهــا في إدارة الأزمــة.

ثالثًا، منهج الدراسة:
تســتخدم الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــلي؛ الــذي تــم مــن خالــه تحديــد أبعــاد 
ــات،  ــع البيان ــر جم ــا، ع ــاً موضوعيً ــا وصف ــة، ووصفه ــرة المدروس ــص الظاه وخصائ
ــف  ــم توظي ــم ت ــن ث ــي. وم ــث العلم ــات البح ــتخدام أدوات وتقني ــق، باس والحقائ
هــذا المنهــج في وصــف وتحليــل مصــادر المعرفــة المتعلقــة بمشــكلة الدراســة لوصــف 
وتحليــل أبعادهــا بصــورة علميــة موضوعيــة في ضــوء الأهــداف التــي تســعى الدراســة 
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لتحقيقهــا. وذلــك للوقــوف عــى دور الأمــم المتحــدة في الحــرب الروســية الأوكرانيــة.

رابعًا، تقسيم الدراسة:

تنقسم الدراسة إلى مقدمة وثاثة مباحث وخاتمة، وذلك عى النحو الآتي:

المبحث الأول: الحرب الروسية الأوكرانية: ماهيتها وتداعيتها

المطلب الأول: ماهية الحرب الروسية الأوكرانية	 
المطلب الثاني: تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية	 

المبحث الثاني صلاحيات الأمم المتحدة لوقف الحرب في أوكرانيا

المطلب الأول: الجمعية العامة للأمم المتحدة	 
ــوق 	  ــدولي لحق ــون ال ــدولي الإنســاني والقان ــون ال ــاني: القان ــب الث المطل

الإنســان

المبحث الثالث: حدود مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين

المطلب الأول: دور مجلس الأمن في الحرب الروسية الأوكرانية	 
المطلب الثاني: أي دور أممي للحل	 

المبحث الأول: الحرب الروسية الأوكرانية: ماهيتها وتداعيتها:
ــاد  ــقوط الاتح ــع س ــام 1991 م ــاصرة إلى الع ــة المع ــة الأوكراني ــول الأزم ــود أص تع
ــام  ــام. وفي ع ــس الع ــتقالها في نف ــى اس ــا ع ــول أوكراني ــه، وحص ــوفيتي وتفكك الس
ــدت بموجبهــا روســيا الاتحاديــة  1994، جــرى توقيــع »مذكــرة بودابســت« التــي تعهَّ
باحــرام حــدود أوكرانيــا في مقابــل تخــليِّ كييــف عــن ترســانتها النوويــة الموروثــة عــن 
ــة. لكــن سرعــان مــا فرضــت الحســابات  ــح روســيا الاتحادي الاتحــاد الســوفيتي لصال
ــا،  ــا، مــع اتجــاه حلــف الناتــو للتمــدد شرقً الجيوبوليتيكيــة نفســها عــى شرق أوروب
ــن عامــي  ــدا للحلــف، عــام 1999، وب ــات التشــيك والمجــر وبولن ــت جمهوري فانضمَّ
2004 و2009، انضمــت 9 دول مــن شرق أوروبــا، بعضهــا مــن الجمهوريات الســوفيتية 
ــا،  ــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ألباني ــا، روماني ــا، ليتواني ــا، إســتونيا، لاتفي الســابقة )بلغاري
ــا الشــمالية.  ــا(، ثــم لحقــت بهــا بعــد ذلــك كل مــن الجبــل الأســود ومقدوني كرواتي
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وبالتــالي أصبــح إجــمالي عــدد الــدول التــي انضمــت للحلــف بــن 1999 و2020 نحــو 
ــذي تأســس  ــدول الأعضــاء في الحلــف ال ــكِّل نحــو نصــف ال ــة، وهــو مــا يشُ 14 دول

عــام 1949.

ــيا  ــو ســوى بياروس ــيا والنات ــن روس ــة ب ــدول العازل ــن ال ــا م ــد متبقيً ــك لم يع لذل
وأوكرانيــا، وتــرى روســيا أن انضــمام هاتــن الدولتــن إلى الناتــو يعنــي حصارهــا 
ــدت  ــي عُق ــو الت ــة النات ــات قم ــع مخرج ــا م ــدت مخاوفه ــا، وتصاع ــل حدوده داخ
ــا  ــع أوكراني ــو بتطل ــف النات ــب حل ــا رحَّ ــام 2008، عندم ــا، ع ــت - روماني في بوخارس
وجورجيــا لنيْــل عضويتهــم، وهــو مــا كان، مــن وجهــة النظــر الروســية، بمنزلــة إعــان 

ــن روســيا والغــرب. ــدة ب لحــرب ممت

ــم  ــيا بض ــام روس ــام 2008، وقي ــا ع ــى جورجي ــرب ع ــيا الح ــنت روس ــه، ش وعلي
ــام 2014،  ــية-الأوكرانية ع ــرب الروس ــم الح ــة، ث ــيتيا الجنوبي ــا وأوس ــي أبخازي إقليم
ثــم قيــام روســيا بإعــان ضــم شــبه جزيــرة القــرم الأوكرانيــة. وفي 24 فرايــر 2022، 
شــنت روســيا حملــة عســكرية ضــد أوكرانيــا بعــد شــهور مــن المواقــف والتعزيــزات 
ــة  ــن الحكوم ــزاع ب ــل الن ــلت في ح ــي فش ــك الت ــة مينس ــار اتفاقي ــكرية وانهي العس
الأوكرانيــة والانفصاليــن المدعومــن مــن روســيا في المنطقتــن الانفصاليتــن، أي 
ــق  ــمان ح ــا إلى ض ــية في أوكراني ــات الروس ــدف السياس ــك. وته ــك ولوهانس دونيتس
تقريــر المصــر في الأراضي التــي تســيطر عليهــا روســيا؛ نــزع الســاح؛ تغيــر النظــام؛ 
ــمال  ــف ش ــة حل ــدم منظم ــاط تق ــروسي وإحب ــوذ ال ــرة النف ــا في دائ ــع أوكراني وض

ــأي ثمــن. ــو( ب ــي )النات الأطل

المطلب الأول: ماهية الحرب الروسية الأوكرانية:

يستعرض المطلب تطور الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا يتضح فيما يلي:

أولاً، تاريخ أوكرانيا من منظور الجغرافيا السياسية:

اقــرح الجغــرافي ومؤســس الجغرافيــا السياســية الحديثــة هالفــورد ماكينــدر 
ــب  ــم قل ــذي يحك ــو ال ــة ه ــا الشرقي ــم أوروب ــن يحك ــالم أن م ــب الع ــه قل في نظريت
ــرة العــالم )القــارات الثــاث القديمــة(؛  العــالم، ومــن يحكــم قلــب العــالم يقــود جزي
ومــن يحكــم جزيــرة العــالم فإنــه يســتطيع أن يســود العــالم كلــه. ومنــذ نــشر مقــال 
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ماكينــدر في عــام 1904، وقعــت أوروبــا الشرقيــة إلى حــد كبــر تحــت التوجــه الغــربي، 
مــع اســتثناء ملحــوظ مــن بياروســيا باعتبارهــا ملحقًــا روســيًا أوراســيوياً، وأوكرانيــا 

ــا تتقدمــان نحــو الغــرب ولكــن ببــطء شــديد. ومولدوف

وقــد كشــف الــراع في أوكرانيــا أيضًــا عــن الأهميــة الدائمــة لأوراســيا لطموحــات 
القــوى المتنافســة. حيــث جــادل المفكــر جيفــري مانكــوف في كتابــه »إمراطوريــات 
أوراســيا« بــأن أوراســيا مــا بعــد الحــرب البــاردة هــي قــارة »عــدد الــدول أقــل مــن 
ــوى  ــة« والق ــرة القوي ــية الكب ــة السياس ــارع »الأنظم ــث تتص ــق«، حي ــدد المناط ع
الخارجيــة مثــل الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة مــن أجــل النفــوذ عــى الــدول 
ــزو  ــة غ ــب هــو لعب ــإن هــذا القل ــوف، ف ــا لمانك ــا. ووفقً ــما بينه ــة في ــر الباقي الأصغ
عظيمــة متجــددة، حيــث توجــد ســيادة الــدول عــى مســتوى »محــدود ومــشروط«، 

ــا)1(. كــما يتضــح مــن تصــور بوتــن لأوكراني

ــأن  ــز ب ــري آدام ــؤرخ ه ــم الم ــان، كان تقيي ــن الزم ــرن م ــن ق ــد ع ــا يزي ــذ م فمن
المشــكلة الأساســية لأوروبــا كانــت روســيا لا يــزال صحيحًــا، فقــد أظهــر بوتــن اهتمامًا 
أكــر بكثــر بإعــادة دمــج الأراضي الحدوديــة لأوروبــا مــن كييفــان روس القديمــة التــي 
ــج دول  ــن دم ــدلاً م ــية ب ــة الروس ــة والهوي ــب الثقاف ــة قل ــرة طويل ــذ ف ــكلت من ش
ــر الاتحــاد الاقتصــادي الأوروبي  ــة الاتحــاد الأوروبي. حيــث يعت آســيا الوســطى لموازن
الآســيوي، الــذي غالبًــا مــا ينُظــر إليــه عــى أنــه رد بوتــن عــى الاتحــاد الأوروبي، ترتيبـًـا 
ــة  ــه دعام ــن كون ــدلاً م ــة ب ــرة طويل ــذ ف ــة من ــدول الحليف ــن ال ــا ب ــا عمليً اقتصاديً

ــن)2(. ــا لتشــكيل الإرث للكرمل ــة أساســية أو مشروعً أيديولوجي

ــى  ــم ع ــافي وقائ ــن منظــور ثق ــاً م ــيا قوي ــوذ روس ــزال نف ــة، لا ي ــا الشرقي في أوروب
الهويــة، لكنــه ضعيــف مــن حيــث آفــاق بنــاء التحالــف والتنميــة الاقتصاديــة عنــد 
مقارنتــه بالاتحــاد الأوروبي. هــذا هــو الحــال في صربيــا، الحليــف القديــم لروســيا ذات 
الجــذور الســافية التــي تنتهــج سياســة خارجيــة متعــددة النواقــل حيــث تســعى إلى 
الاســتثمار مــن الصــن وأيضًــا العضويــة في الاتحــاد الأوروبي. وفي أوكرانيــا، عــى الرغــم 
مــن وجــود العديــد مــن الــروس ذوي العاقــات الطويلــة مــع موســكو، إلا أن هنــاك 
ــاس مــن أجــل  ــة إلى دونب دعــمًا شــعبيًا واســعًا عــر المناطــق مــن الحــدود البولندي

التكامــل الأوروبي)3(.
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عــى هــذا النحــو، قــد توجــد أوكرانيــا فعليًــا في المســاحة المتنــازع عليهــا في القلــب، 
لكنهــا الآن أقــرب مــن الناحيــة الأيديولوجيــة والعســكرية والاســراتيجية مــع جرانهــا 
ــا كمســاحة  ــا قلــب أوروب في الغــرب. بالنســبة لبولنــدا ودول البلطيــق، تظــل أوكراني
متنــازع عليهــا بــن كتلتــن متنافســتن، الاتحــاد الأوروبي وروســيا، وهــذا أمــر حاســم 
ــا  ــزال فرنســا وألماني ــل، لا ت ــر عــن قيمــه. في المقاب لقــوة كل طــرف متعــارض وللتعب
ــة هامشــية موجــودة في الموجــة  ــا دول ــر أوكراني ــة الأخــرى تعت ــا الغربي ودول أوروب
التاليــة مــن التوســع إلى أوروبــا، دولــة لا يعتــر تكاملهــا أمــراً حاســمًا لنجــاح وازدهــار 
ــة. أي  ــة تســعى للحصــول عــى العضوي ــا كدول ــل فقــط لأوكراني الاتحــاد الأوروبي، ب
أن أوكرانيــا ليســت بعــد مكانــة »برلــن الجديــدة« عــى الخطــوط الأماميــة للحريــة، 
ولكنهــا عضــو محتمــل في قلــب أوروبي متكامــل لا يــزال منفتحًــا عــى إدراج روســيا 

كشريــك اقتصــادي رئيــي)4(. 

ثانيًا، العلاقات الروسية الأوكرانية:

كانــت لموســكو عاقــات متوتــرة مــع أوكرانيــا منــذ انفصــال البلديــن عــن الاتحــاد 
ــا مــن تقاربهــا  الســوفيتي في عــام 1991؛ في العقــود الثاثــة الماضيــة، كثفــت أوكراني
ــن يعيشــون  ــون الذي ــك بدعــم الســكان الأوكراني ــو والاتحــاد الأوروبي، وذل ــع النات م
ــوازن في  ــق الت ــا لتحقي ــك، كافحــت أوكراني ــع ذل ــاد. وم ــة مــن الب في الأجــزاء الغربي
عاقاتهــا الخارجيــة حيــث فضلــت المجتمعــات الناطقــة بالروســية في الــشرق إقامــة 

عاقــات أوثــق مــع روســيا.

ــه في عــام  ــه، بنــى المفكــر الجيوســياسي في روســيا، ألكســندر دوجــن، توقعات وعلي
ــرب  ــا وغ ــن؛ شرق أوكراني ــين منفصل ــن جيوسياس ــا إلى كيان ــيم أوكراني 2009، بتقس
أوكرانيــا. كان لديــه حججــه الخاصــة في هــذا الشــأن. وفقًــا لدوجــن، ســيكون الجــزء 
الشرقــي مــن أوكرانيــا متحالفًــا مــع روســيا وســيتطلع الجــزء الغــربي مــن أوكرانيــا إلى 
الأبــد نحــو أوروبــا. كــما توقــع دوجــن أيضًــا بصعــود روســيا وهيمنتهــا النهائيــة عــى 

الغــرب)5(.

ــا  ــث موقعه ــروسي، حي ــن ال ــال الأم ــوى في مج ــة قص ــا ذات أهمي ــد أوكراني وتع
الجغــرافي الفريــد يجعلهــا حساســة بشــكل خــاص للغــزوات مــن الغــرب. فقــد حــاول 
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نابليــون وهتلــر غــزو روســيا مرتــن في المــاضي عــر حدودهــا الغربيــة. كــما أن أوكرانيــا 
هــي أكــر دولــة عــى الحــدود الغربيــة لروســيا. ومــن ثــم، لا توجــد وســيلة لروســيا 
للتســامح مــع انضــمام أوكرانيــا إلى الناتــو؛ لذلــك، فــإن الحاجــة إلى منطقــة عازلــة )أو 
منطقــة راحــة( ضروريــة للتعامــل مــع هــذه الحاجــة الأمنيــة عاليــة الخطــورة. وكان 
ــار جيوســياسي ممكــن لوجــود  ــدة أفضــل خي ــا المحاي مــن الممكــن أن تكــون أوكراني
وبقــاء روســيا وكذلــك أوكرانيــا. وأيضًــا لأســباب جغرافيــة اســراتيجية، تفضــل روســيا 
أن يكــون لهــا جــران ودودون؛ لذلــك لطالمــا أرادت روســيا أوكرانيــا المحايــدة. ومــن 
ــا وروســيا. عــى الرغــم مــن  ــكل مــن أوكراني ــه ل ــار يســتحق النظــر في ــه خي ــم، إن ث
أن فــرض الحيــاد عــى أوكرانيــا لم يكــن ممكنًــا لفــرة طويلــة، إلا أن الإنشــاء المتعمــد 
لواقــي مصطنــع كان الســبيل الوحيــد للخــروج مــن الجغرافيــا السياســية الوجوديــة 
لروســيا، وقــد حــدث هــذا في عــام 2014 مــن خــال ضــم شــبه جزيــرة القــرم وتقديــم 

المســاعدة لانفصاليــة في دونيتســك ولوهانســك.

ويعــد اســتياء روســيا عــى شــبه جزيــرة القــرم أول عمــل مــن نوعــه منــذ الحــرب 
العالميــة الثانيــة، حيــث قامــت دولــة أوروبيــة بضــم أراضي دولــة أخــرى. كان القصــد 
ــن  ــن ع ــداء المحتمل ــة رادع للأع ــون بمثاب ــروسي - أن يك ــور ال ــا للمنظ ــه – وفقً من
الهجــوم في المقــام الأول، وبالتــالي المســاعدة في حمايــة بلدهــم مــن التعــرض للهجــوم، 

وكان يهــدف إلى تعزيــز الأمــن وبالتــالي تحقيــق الاســتقرار في المنطقــة.

ــد  ــدًا بع ــا مســارًا جدي ــى أوكراني ــية ع ــك، شــهدت الحــرب الروس ــب ذل وإلى جان
مصادقــة الرئيــس الــروسي فاديمــر بوتــن السريعــة عــى انضــمام مناطــق دونيتســك 
ولوغانســك وزاباروجيــا وخرســون، نتيجــة لاســتفتاءات التــي أقامتهــا الإدارات الموالية 
لموســكو فيهــا، وانتهــت بقــرار الانضــمام إلى روســيا. وكان بوتــن اســتبق ذلــك بالقــول 
ــة  ــن تعبئ ــن ع ــما أعل ــتفتاءات، ك ــذة في الاس ــرارات المتخ ــتدعم الق ــكو س إن موس
جزئيــة، لتتكــرس بذلــك حلقــة إضافيــة في أعنــف صراع تشــهده العاقــات الروســية 
ــع  ــا م ــا في حربه ــم لأوكراني ــكال الدع ــة أش ــم كاف ــل تقدي ــذي يواص ــرب، ال ــع الغ م
روســيا التــي دخلــت شــهرها العــاشر وأدت حتــى الآن -مــن بــن نتائــج أخــرى- إلى 
تغــرات في الواقــع الجغــرافي لأوكرانيــا لصالــح اتســاع في رقعة المســاحة الروســية، فضاً 
عــن أن العاقــات مــع الغــرب أصبحــت كذلــك أكــر تعقيــدًا مــن أي وقــت مــى)6(.
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وعــى الرغــم مــن بقــاء أوكرانيــا دولــة غــر عضــو، فقــد طــورت عاقاتهــا مــع الناتــو 
في الســنوات الأخــرة. حيــث أجــرت أوكرانيــا تدريبــات عســكرية ســنوية مــع الحلــف، 
وفي عــام 2020، أصبحــت واحــدة مــن شركاء الفــرص المعززيــن، وهــو وضــع خــاص 
لأقــرب الحلفــاء غــر الأعضــاء في الناتــو. عــاوة عــى ذلــك، أكــدت أوكرانيــا هدفهــا في 

الحصــول عــى العضويــة الكاملــة في الناتــو في نهايــة المطــاف)7(.

وعليــه، قدمــت روســيا العديــد مــن المطالــب الأمنيــة إلى الولايــات المتحــدة وحلــف 
شــمال الأطلــي، بمــا في ذلــك وقــف توســيع التحالــف. أرادت روســيا الموافقــة عــى 
إزالــة الأســلحة النوويــة الأمريكيــة مــن أوروبــا وضــمان نــشر قــوات الناتــو – وذلــك 
في الأســابيع التــي ســبقت الغــزو. لكــن الولايــات المتحــدة ردت بأنهــا غــر مســتعدة 
ــر 2022، غــزت روســيا  ــك في فراي ــام الأعضــاء الجــدد. لذل ــو أم ــواب النات لإغــاق أب
ــرب.  ــن الغ ــزو م ــن الغ ــكو م ــة موس ــا حماي ــراتيجية؛ منه ــباب جيوس ــا لأس أوكراني
ــية.  ــراتيجية الأساس ــا الاس ــدد مصالحه ــيا ويه ــو روس ــرك نح ــرب يتح ــث كان الغ حي

بالإضافــة إلى تغيــر التكويــن الجيوســياسي لـــلمنطقة.

لذلــك، لا يوجــد ســوى التخوفــات والخــوف، كــما ســيعتمد تأثــر الحــرب بشــكل 
ــرت  ــرب، وإذا انت ــتهزم في الح ــتنتر أو س ــيا س ــت روس ــا إذا كان ــى م ــاسي ع أس
ــد.  ــه بع ــرب لم تنت ــظ، الح ــوء الح ــر. لس ــذا الن ــدى ه ــما م ــرب، ف ــيا في الح روس
وحاليًــا، ليــس مــن الواضــح إلى متــى سيســتمر الــراع. فــإذا انتهــت الحــرب بانتصــار 
حاســم لروســيا، فهــذا يعنــي أن روســيا ســتنجح في احتــال أوكرانيــا، وهــو مــن شــأنه 
أن يأسرهــا بشــكل فعــال. ثــم قــد يكــون مــن الممكــن أن تدمــج روســيا كل أو جــزء 

ــا في روســيا. مــن أراضي أوكراني

ولكــن في حــال أن هنــاك انتصــار روسي أكــر تواضعًــا وأقــل تأكيــدًا؛ يمكــن أن يكــون 
ــى مــع الاحتفــاظ بشــبه  ــازل روســيا حت ــوع مــن التســوية، فقــد تتن ــى ن ــاك حت هن
جزيــرة القــرم التــي تــم ضمهــا ســابقًا والأراضي في دونبــاس. عــى أي حــال، قــد يرتــب 
عــى ذلــك فقــدان وحــدة أراضي أوكرانيــا وســيادتها. في كل حالــة، قــد تنجــح روســيا 
إمــا في فــرض وضــع محايــد عــى أوكرانيــا أو خلــق مســاحة عازلة بــن روســيا والأراضي 
المتبقيــة في أوكرانيــا. ومــع ذلــك، فــإن أي شيء أقــل مــن ذلــك ســيكون بمثابــة هزيمــة 
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ــات  ــى العاق ــر ع ــد تأث ــا بالتأكي ــرب في أوكراني ــيكون للح ــة، س ــيا. في كل حال لروس
الجيوسياســية بــن دول أوروبــا والعــالم بــأسره)8(.

عــاوة عــى ذلــك، فــإن النــر الــروسي الكامــل ســيمكن روســيا مــن فــرض هيمنتها، 
حتــى أن بعــض النقــاد السياســين يتوقعــون أن النــر الــروسي ســيعني نهايــة الهيمنة 
الغربيــة عــى العــالم. حيــث يعتقــد بأنهــا ســتعيد تشــكيل نســخة معــاد تشــكيلها مــن 
الإمراطوريــة الروســية القديمــة، عــى الرغــم مــن أن الوضــع مختلــف اليــوم، ولكــن 
قــد تكــون هنــاك تغيــرات في الخريطــة السياســية لمولدوفــا وجورجيــا وأوكرانيــا. كــما 
قــد يكــون هنــاك أيضًــا نــوع مــن التغيــر في أوروبــا الشرقيــة )عــى الأقــل في التوجــه 

الســياسي للســويد وفنلنــدا(.

ثالثًا، مستقبل الجغرافيا السياسية لأوكرانيا:

عــى الرغــم مــن أن نوايــا روســيا لغــزو أوكرانيــا غــر واضحــة، إلا أن بوتــن يقــول 
علنًــا أن هــذا يتعلــق بمنــع توســع الناتــو بالقــرب مــن حــدود روســيا. وبالتــالي يبــدو 
ــات  ــة حــول الجمهوري أن روســيا تركــز بشــكل أســاسي عــى توســيع المنطقــة العازل
الانفصاليــة في منطقــة دونبــاس في شرق أوكرانيــا. في الوقــت نفســه، تركــز أيضًــا عــى 
تقليــص القــدرة العســكرية لأوكرانيــا حتــى تتخــى أوكرانيــا عــن آمالهــا في الانضــمام 
ــاع  ــاول اقتط ــكو وتح ــدف موس ــك، ته ــب ذل ــاد الأوروبي. إلى جان ــو والاتح إلى النات
ــا إلى  ــت انضمامه ــي أعلن ــل منطقــة خرســون )والت ــا، مث ــوب أوكراني أجــزاء مــن جن
روســيا في 2022( ودونبــاس في عــام 2014. ويمكــن لروســيا أن تحــاول اســتخدام هــذه 
ــا، والتــي  ــا كورقــة مســاومة في مفاوضــات الســام مــع أوكراني الأراضي المحتلــة حديثً
ــف  ــاد الأوروبي وحل ــة في الاتح ــا للعضوي ــاق أوكراني ــول آف ــا ح ــن شروطً ــد تتضم ق
شــمال الأطلــي. كــما يمكــن لروســيا أيضًــا تحقيــق هــذه الأهــداف مــن خــال تغيــر 

النظــام في أوكرانيــا. عــى أي حــال، ســيكون لهــا تأثــر كبــر ودائــم في أوكرانيــا. 

وفيــما يــلي العديــد مــن الاحتــمالات الجيوســراتيجية لروســيا، ويعتمــد الافــراض 
الأســاسي لهــذه الاحتــمالات عــى الانتصــار الــروسي)9(:

ــية  ــا السياس ــر الجغرافي ــيا تغي ــتحاول روس ــم، س ــار حاس ــق انتص ــة تحقي في حال
ــر،  ــات أصغ ــل إلى كيان ــا بالكام ــيم أوكراني ــك إلى تقس ــيؤدي ذل ــث س ــا. حي لأوكراني
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ــج  ــال ودم ــكل فع ــا بش ــا، وإخضاعه ــا بأكمله ــال أوكراني ــيا احت ــتحاول روس ــما س ك
ــيا  ــتحاول روس ــك، س ــاف ذل ــيا. خ ــاشر في روس ــكل مب ــن الأراضي بش ــزء م كل أو ج
الاســتياء عــى مســاحة كبــرة مــن أوكرانيــا. في هــذه الحالــة، ســتحاول الاســتياء عــى 
المنطقــة في أقــى الغــرب مثــل نهــر دنيــر، ثــم دمــج هــذه الأراضي الجديــدة بالكامــل 
ــن  ــرة م ــالي، ســيكون لروســيا الســيطرة عــى مســاحة كب في الأراضي الروســية. وبالت

ــان جيوســياسي مهــم. ــا ككي ــرك أوكراني ــا ســتظل ت ــة. لكنه الأراضي الأوكراني

وتكشــف المراجعــة السريعــة للخريطــة الجغرافيــة لأوكرانيــا أن نهــر دنيــر يقســم 
ــن الأجــزاء المتعارضــة  ــة حاجــز ب ــر بمثاب ــر دني ــا، كان نه ــن. تاريخيً ــاد إلى نصف الب
ــذا قــد يحــدث هــذا الســيناريو مــرة أخــرى. بالعــودة إلى عــام 2014،  ــا، ل في أوكراني
أبلــغ رئيــس أوكرانيــا آنــذاك، بيــرو بوروشــينكو، الجمهــور أيضًــا أنــه تلقــى معلومــات 
ــار  ــتكون الأنه ــا س ــه ربم ــا بأن ــاد، موضحً ــيم الب ــاولات تقس ــول مح ــتخباراتية ح اس

ــد - يقســم الــشرق والغــرب)10(. ــة »جــدار برلــن« جدي الأوكرانيــة بمثاب

ومــن ثــم، إذا أصبــح هــذا ممكنًــا، فيبــدو عــى الأرجــح أن روســيا ســتحاول تقســيم 
البــاد إلى نصفــن، عــى طــول نهــر دنيــر الــذي يمــر عــر وســط البــاد. وبالتــالي، فــإن 
الحــدود السياســية الجديــدة لروســيا ســتمتد حتــى نهــر الدنيــر. كــما ســتحاول روســيا 
تنصيــب حكومــة شــكلية عــى الأجــزاء غــر المدمجــة في أوكرانيــا، وهــو مــا ســيكون 

إنجــازاً جيوســراتيجيًا مهــمًا لروســيا.

ــة  ــى الأراضي الأوكراني ــتياء ع ــيا الاس ــاول روس ــو أن تح ــر ه ــمال الآخ ــا الاحت أم
ــوب  ــة مــن الأرض في الجن ــا الاســتياء عــى مســاحة إضافي ــر وأيضً ــر الدني ــى نه حت
الغــربي )بمــا في ذلــك أوديســا(. ومــن ثــم، ســربط أوديســا الأراضي الروســية بمنطقــة 
ترانسدنيســريا الانفصاليــة. وبالتــالي، ســتكون روســيا قــادرة عــى فصــل أوكرانيــا عــن 
ــا  ــع جــزء فقــط مــن منطقته ــا م ــرك أوكراني ــمال ي ــذ إلى البحــر. هــذا الاحت أي منف

ــة)11(. الغربي

والاحتــمال الآخــر هــو أن تحــاول روســيا الاســتياء عــى حــزام مــن الأرض بن روســيا 
ــول وخرســون  ــا مــع ماريوب ــدة إلى حــد م ــة ممت وترانسدنيســريا، وســيغطي منطق
وأوديســا. وبالتــالي، ســتحاول روســيا منــع وصــول أوكرانيــا إلى البحــر. هــذا الاحتــمال 
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ســوف يــرك الكثــر مــن أوكرانيــا حــرة ولكــن لا يــزال يعزلهــا عــن البحــر. كــما أنــه 
ســيقلل مــن ضعــف شــبه جزيــرة القــرم. حيــث مــع الحــدود الحاليــة، شــبه جزيــرة 
ــطة  ــية بواس ــالأراضي الروس ــل ب ــكاد تتص ــر، وبال ــكل كب ــر بش ــة للخط ــرم معرض الق

جسر واحــد)12(.

ــد تحــاول الاســتياء عــى كل  ــمال أخــر وهــو أن روســيا ق ــاك احت ــك، هن ــع ذل م
أوكرانيــا. في هــذه الحالــة، قــد تعلــن عــن تشــكيل اتحــاد ســافي جديــد يضــم روســيا 
وأوكرانيــا وبياروســيا. ثــم ســيكون لاتحــاد الــروسي الجديــد حــدود جديــدة مــع دول 
الناتــو. هــذا الاحتــمال يعنــي أيضًــا احتــال البلــد بأكملــه. لكــن اســتيعاب الســكان 
ــن الأحــوال، إذا خــسرت  ــأي حــال م ــا بالنســبة لروســيا. ب ــن ســيكون صعبً الأوكراني
ــة، ســيحاول  ــاك حركــة مقاومــة. في هــذه الحال ــا هــذه الحــرب، فســتظل هن أوكراني

الغــرب دعــم التمــرد الأوكــراني وســتكون لأوكرانيــا حالــة حــرب دائمــة مــع روســيا.

ــة تشــهدها  ــا 2022 أســوأ أزم ــر الحــرب في أوكراني ــا ســبق، تعت ــا عــى م وتأسيسً
أوروبــا منــذ نهايــة الحــرب البــاردة. حيــث دمــرت الحــرب أوكرانيــا، وتحولــت العديــد 
مــن مدنهــا إلى أنقــاض، كــما أن أكــر مــن ربــع مواطنيهــا نزحــوا أو هــم الآن في حالــة 
لاجئــن.  كــما ســتحدث الحــرب في أوكرانيــا أيضًــا نقلــة نوعيــة في الجغرافيــا السياســية 
العالميــة؛ فانتصــار روســيا ســيعني نهايــة الهيمنــة الغربيــة عــى العــالم، كــما ســيكون 
لــه تداعيــات عــى الســلم والأمــن الدوليــن. ومــع ذلــك، في الوقــت الحــالي، يبــدو أن 
الأهــداف الاســراتيجية لروســيا مقصــورة عــى أوكرانيــا، ولكــن هنــاك احتــمال كبــر 
ــمل دولاً  ــراع ليش ــيع ال ــمالاً لتوس ــاك احت ــما أن هن ــع. ك ــا إلى صراع أوس لتصعيده

مجــاورة أخــرى.

المطلب الثاني: تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية:

ــة والسياســية  ــاة، الأمني ــع مناحــي الحي ــة تشــمل جمي ــالم فــوضى عارم يشــهد الع
والصحيــة والمناخيــة والإقتصاديــة، نتيجــة الحــروب والراعــات بــن القــوى الدوليــة 
ــروات. هــذا  ــوذ والســيطرة عــى ال ــة  القائمــة عــى توســيع مناطــق النف – الإقليمي
الــراع الجيــو- ســياسي يسُــبّب للبشريــة والإنســانية جمعــاء عواقــب خطــرة تطُــاول 
أمــن وإســتقرار الشــعوب والأوطــان عــى حــدٍ ســواء. ففــي الوقــت الــذي لم ينهــض 
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العــالم بعــد مــن تداعيــات أزمــة كوفيــد – 19 الإقتصاديــة جــراّء الإغــاق لنحــو عامــن، 
جــاءت الحــرب الروســية – الأوكرانيــة لتخلــق أزمــة إقتصاديــة عالميــة مُضافــة.

حيــث لا شــك في أن الحــرب الروســية – الأوكرانيــة تشُــكل ضربــة للإقتصــاد العالمــي 
بشــكل عــام والاقتصــاد العــربي خاصــةً، حيــث إنــه مــن أخطــر تداعيــات هــذه الأزمــة 
المسُــتجدة، أنهــا ســتعوّق وتــر بالنمــو وتطــور العجلــة الاقتصاديــة العربية، وســتزيد 

نســبة التضخــم التــي بــدأت تشــهدها بعــض الــدول العربيــة.

ــار  ــارس 2022، إن الآث ــادر في 17 م ــدولي الص ــد ال ــدوق النق ــر صن ــب تقري وحس
ــاث  ــة ســوف تتدفــق مــن خــال ث ــة الســلبية للحــرب الروســية الأوكراني الاقتصادي
قنــوات: القنــاة الأولى: إرتفــاع أســعار الســلع الأوليــة، كالغــذاء والطاقــة، الذي ســيدفع 
ــول  ــة الدخ ــآكل قيم ــدوره إلى ت ــؤدي ب ــما ي ــاع، م ــن الإرتف ــد م ــو مزي ــم نح التضخ
ــلع  ــة للس ــدان المنُتج ــر البل ــن أك ــا م ــيا وأوكراني ــراً لأن روس ــب. نظ ــاف الطل وإضع
الأوليــة، فقــد أدّت انقطاعــات ساســل الإمــداد إلى إرتفــاع الأســعار، ولا ســيما أســعار 
ــتوى  ــل المس ــزة في ظ ــذاء قف ــف الغ ــهدت تكالي ــما ش ــي. ك ــاز الطبيع ــط والغ النف
التاريخــي الــذي بلغــه ســعر القمــح، حيــث تسُــهم كل مــن أوكرانيــا وروســيا بنســبة 

ــة)13(. ــح العالمي ــن صــادرات القم 30 % م

ونظــراً لاعتــماد بعــض الــدول العربيــة بشــكل كبــر عــى واردات الغــذاء والطاقــة، 
مــما يجعلهــا عرضــة بشــكل خــاص للصدمــات الاقتصاديــة نتيجــة للأزمــة الأوكرانيــة. 
ــن أن  ــيا. في ح ــا وروس ــن أوكراني ــح م ــن القم ــرة م ــات كب ــدة دول كمي ــري ع تش
ــر،  ــض الآخ ــرة، والبع ــات وف ــم احتياطي ــة، لديه ــج العربي ــل دول الخلي ــض، مث البع
مثــل لبنــان ، ليــس لديهــم أي احتياطيــات، مــما يجعــل احتــمالات النقــص حقيقيــة 
للغايــة. في الوقــت الحــالي، لم يفــرض أحــد عقوبــات عــى واردات الحبــوب الروســية، 
ــن روســيا بســبب  ــوب م ــدة في شراء الحب ــة متزاي إلا أن المســتوردين يجــدون صعوب

ــل الأمــوال إلى الــشركات الروســية والتأمــن عــى الســفن.  ــات في تحوي الصعوب

ــح  ــن القم ــن م ــون ط ــل إلى 13 ملي ــا يص ــر م ــتورد م ــال، تس ــبيل المث ــى س فع
ســنوياً، وهــي أكــر مســتورد للقمــح في العــالم. يمثــل الخبــز ومنتجــات القمــح الأخــرى 
ــرد، وتشــكل  ــا الف ــي يتناوله ــة الت ــن الســعرات الحراري ــة م ــا يصــل إلى 40 في المائ م
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الــواردات أكــر مــن 60 في المائــة مــن اســتخدام القمــح في جميــع أنحــاء البــاد. يحقــق 
مزارعــو القمــح في مــر بالفعــل عوائــد عاليــة نســبيًا، لــذا لتلبيــة الطلــب المتزايــد 
ــن  ــى م ــدل أع ــاضي، بمع ــد الم ــواردات بشــكل مطــرد خــال العق في مــر، زادت ال
الإنتــاج المحــلي. عــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لتنويــع الــواردات، تحصــل مــر 
عــى أكــر مــن 80 في المائــة مــن قمحهــا مــن روســيا وأوكرانيــا، مــما يمثــل مشــاكل 
لميزانيــة مــر: تنفــق مــر مــا يقــرب مــن 3 مليــارات دولار ســنوياً لــواردات القمــح، 
وأكــر مــن 3.2 مليــار دولار عــى برنامــج تمويــل لدعــم تكلفــة الخبــز لأكــر مــن 60 
مليــون مــري. كــما أن الاعتــماد عــى النفــط والغــاز المســتورد هــو أيضــا مشــكلة 
لــدى الــدول العربيــة. قــد تظــل البلــدان التــي تتمتــع بالاكتفــاء الــذاتي أو حتــى تقــوم 
بتصديــر الهيدروكربونــات مثــل مــر والعــراق وليبيــا وبعــض دول الخليــج العربيــة 
محميــة مــن الركــود، في حــن أن دولًا أخــرى مثــل لبنــان وفلســطن والأردن واليمــن 
وتونــس ســتواجه صعوبــات اقتصاديــة مــع الســكان الذيــن يعانــون مــن حرمــان أكــر.

ــر ســلبي  ــا تأث ــالي قــد يكــون للتكلفــة المتضخمــة للنفــط والغــاز بحــد ذاته وبالت
يتمثــل في زيــادة النقــل وبالتــالي أســعار الســلع الأساســية في جميــع المجــالات، مــما 
يخلــق ضغوطـًـا تضخميــة ويحتمــل أن يعطــل ساســل التوريــد للســلع الأساســية وغر 
الأساســية التــي ســتزيد مــن زعزعــة الاســتقرار في الاقتصــادات العربيــة. بالإضافــة إلى 
ذلــك، ســيؤدي ارتفــاع أســعار النفــط إلى إجبــار البلــدان الفقــرة بالنفــط عــى خفــض 
ــد مــن الانخفــاض في الدخــل  ــؤدي إلى مزي ــة، مــما ي ســعر الــرف لعماتهــا الوطني

وتدهــور الظــروف المعيشــية.

أمــا القنــاة الثانيــة: ســوف تصــارع الإقتصــادات المجــاورة بصفــة خاصــة الإنقطاعات 
في التجــارة وساســل الإمــداد، وتحويــات العاملــن في الخــارج، كــما ستشــهد طفــرة 
ــر  ــات أك ــعر بتبع ــة ستش ــدول العربي ــث أن ال ــن. حي ــات الاجئ ــة في تدفق تاريخي
مــن الركــود في روســيا والعقوبــات المفروضــة عليهــا. فالروابــط الوثيقــة معهــا عــى 
ــح التجــارة وتحــد مــن  مســتوى التجــارة ومــن خــال نظــم المدفوعــات ســوف تكب
تحويــات العاملــن في الخــارج والاســتثمار والســياحة، مــما يــر بالنمــو الاقتصــادي 
ويؤثــر ســلبًا عــى التضخــم والحســابات الخارجيــة وحســابات الماليــة العامــة. فمــر 
عــى ســبيل المثــال، تعــد كمقصــد ســياحي يحظــى بإقبــال كبــر مــن كل مــن روســيا 
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وأوكرانيــا، حيــث إن الــزوار الــروس والأوكرانيــن يشــكلون نحــو ثلــث العــدد الإجــمالي 
ــي تشــكل  ــة الســياحة، الت ــرر بصناع ــر ســيلحق ال ــاض كب ــزوار مــر؛ وأي انخف ل

مصــدراً رئيســياً للتوظيــف والعملــة الأجنبيــة عــى حــد ســواء)14(.

في حــن تتمثــل القنــاة الثالثــة؛ في أن تراجــع ثقــة مجتمــع الأعــمال وزيــادة شــعور 
المســتثمرين بعــدم اليقــن، ســيفضيان إلى إضعــاف أســعار الأصــول، وتشــديد الأوضــاع 
ــدة.  ــن الأســواق الصاع ــات الرأســمالية م ــز عــى خــروج النفق ــا التحفي ــة، وربم المالي
ــم  ــادة الدع ــم، كزي ــواء التضخ ــات الراميــة إلى احت ــأن السياس ــن ش ــث أنــه م حي
ــك،  ــة إلى ذل ــة. وإضاف ــة العام ــابات المالي ــى حس ــا ع ــرض ضغوطً ــي، أن تف الحكوم
فــإن تفاقــم الأوضــاع الماليــة الخارجيــة قــد يحفــز تدفــق رؤوس الأمــوال إلى الخــارج 
ــن  ــتويات الدي ــدان ذات مس ــو في البل ــى النم ــة ع ــرات المعاكس ــف إلى التأث ويضي

ــرة)15(. ــة الكب ــات التمويلي ــة والاحتياج المرتفع

أولاً، دور الحرب الروسية الأوكرانية في تنامي أزمة الغذاء العالمي:
يحــدث الأمــن الغــذائي عندمــا »يتمتــع جميــع النــاس في جميــع الأوقــات بإمكانيــة 
الوصــول المــادي والاقتصــادي إلى أغذيــة كافيــة وآمنــة ومغذيــة لتلبيــة احتياجاتهــم 
ــة  ــذائي أربع ــن الغ ــة«. وللأم ــطة وصحي ــاة نش ــة لحي ــم الغذائي ــة وتفضياته الغذائي
أبعــاد قياســية: التوافــر )توفــر كميــة كافيــة مــن الغــذاء بانتظــام(؛ الوصــول )وجــود 
مــوارد كافيــة للحصــول عــى غــذاء مناســب وصحــي(؛ الاســتخدام )اســتخدام الغــذاء 
المعقــول بنــاءً عــى المعرفــة بالتغذيــة الأساســية والرعايــة(؛ واســتقرار توافــر الغــذاء 

والحصــول عليــه والاســتفادة منــه)16(. 

ــر إلى  ــا تفتق ــية، إلا أنه ــزال أساس ــة لا ت ــاد الأربع ــن أن هــذه الأبع ــم م ــى الرغ ع
ميــزات أخــرى، مثــل الفاعليــة والاســتدامة، والتــي تــم الاعــراف بهــا عــى أنهــا بالغــة 
ــة  ــداف التنمي ــق أه ــوب لتحقي ــاه المطل ــة في الاتج ــم الغذائي ــر النظ ــة لتغي الأهمي
ــدام  ــركات انع ــم مح ــي أه ــات ه ــروب والنزاع ــة إلى أن الح ــر الأدل ــتدامة. تش المس
ــون  ــام 2021 ، كان 139 ملي ــع ، في ع ــالم. في الواق ــتوى الع ــى مس ــذائي ع ــن الغ الأم
شــخص في أزمــة أو انعــدام أمــن غــذائي حــاد في 24 دولــة وإقليــم، وكانــت الحــرب 

ــع الرئيــي. وعــدم الاســتقرار هــي الداف
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وفي الســاعات الأولى مــن يــوم 24 فرايــر 2022، بــدأت روســيا غــزوًا عســكرياً واســع 
النطــاق لأوكرانيــا أســفر عــن مقتــل وإصابــة مدنيــن، فضاً عــن تدمــر البنيــة التحتية 
الرئيســية. ونتيجــة لذلــك، فرضــت الولايــات المتحــدة وأوروبــا والعديــد مــن الــدول 
الأخــرى )مثــل كنــدا وأســراليا( عقوبــات واســعة بشــكل متزايــد، تســتهدف الأشــخاص 
والبنــوك والــشركات الكبــرة المملوكــة لروســيا، فضــاً عن الصــادرات. في الوقت نفســه، 
ــر  ــة كبــرة لأســواق الســلع، وخاصــة الغــذاء والطاقــة، مــما أث وجهــت الحــرب ضرب
ــاج والاســتهاك بطــرق مــن شــأنها أن تحافــظ  ــة للتجــارة والإنت عــى الأنمــاط العالمي
ــة عــام 2024، مــما يهــدد  ــى نهاي ــا حت ــة تاريخيً ــد مســتويات عالي عــى الأســعار عن

الأمــن الغــذائي العالمــي.

في الواقــع، في ســياق الأســواق الزراعيــة وكحــرب بــن لاعبــن رئيســين في صناعــات 
الأغذيــة والأســمدة العالميــة، تثــر الحــرب قلقًــا واســع النطــاق بشــأن الأمــن الغــذائي 
العالمــي. عــى الرغــم مــن موقعهــما المحــدود في الاقتصــاد العالمــي، مــع مــا يقــرب 
مــن 2 ٪ فقــط مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي العالمــي، تعتــر روســيا وأوكرانيــا »ســلة 
خبــز عالميــة« وهــما منتجــان ومصــدران مهــمان للســلع الزراعيــة الحيويــة والمعــادن 
والأســمدة والطاقــة، حيــث تركــز المــوارد القابلــة للتصديــر غالبًــا في عــدد قليــل مــن 
البلــدان. قــد يجعــل هــذا الركيــز هــذه الأســواق أكــر عرضــة للصدمــات والتقلبــات. 
في الوقــت نفســه، جــاءت الحــرب في وقــت سيء لأســواق الغــذاء العالميــة لأن أســعار 
ــد  ــلة التوري ــات في سلس ــبب الاضطراب ــل بس ــة بالفع ــت مرتفع ــة كان ــواد الغذائي الم
ــف  ــاف، وضع ــوي، والجف ــي الق ــب العالم ــاء COVID-19، والطل ــن وب ــة ع الناجم
ــا  ــذه القضاي ــتزداد ه ــالي س ــابق. وبالت ــام الس ــة في الع ــكا الجنوبي ــل في أمري المحاصي

ســوءًا بســبب الحــرب بــن روســيا وأوكرانيــا)17(.

ــت  ــب واضحــة: توقف ــت العواق ــن الحــرب، كان ــة أشــهر م ــد أربع ــع ، بع في الواق
ــت  ــك، وارتفع ــع ش ــتقبلية موض ــل المس ــت المحاصي ــة، وأصبح ــادرات الأوكراني الص
أســعار الســلع الزراعيــة العالميــة بشــكل كبــر، مــما يهــدد بدفــع المايــن إلى الجــوع 
والفقــر. عــاوة عــى ذلــك، قــد تــؤدي زيــادة الأســعار وانقطــاع التجــارة إلى زيــادة 
ــر  ــن تواف ــد م ــق الح ــن طري ــة ع ــوء التغذي ــن س ــون م ــن يعان ــراد الذي ــدد الأف ع
ــج  ــدر برنام ــه. ويق ــاد وعاج ــة الح ــوء التغذي ــن س ــة م ــانية للوقاي ــاعدة الإنس المس
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ــن  ــون شــخص إضــافي م ــدار 47 ملي ــي أن الجــوع الحــاد ســينمو بمق ــة العالم الأغذي
خــط الأســاس قبــل الحــرب وهــو 276 مليــون شــخص يعانــون مــن الجــوع الحــاد. 
يشــر هــذا إلى أن مــا يصــل إلى 323 مليــون شــخص قــد يواجهــون انعدامًــا حــادًا في 
ــاع  ــإن كل ارتف ــدولي، ف ــك ال ــرات البن ــا لتقدي ــام 2023)18(. وفقً ــذائي في ع ــن الغ الأم
بنســبة نقطــة مئويــة واحــدة في أســعار المــواد الغذائيــة يدفــع 10 مايــن شــخص إلى 
هــوة الفقــر المدقــع. إذا ظلــت تكاليــف الغــذاء بهــذا الارتفــاع لمــدة عــام، فقــد يرتفــع 

ــون)19(. الفقــر العالمــي بأكــر مــن 100 ملي

هنــاك قــدر كبــر مــن عــدم اليقــن فيــما يتعلــق بتأثــر الحــرب عــى الأمــن الغــذائي 
في المــدى المتوســط )6 أشــهر - ســنتان( إلى المــدى الطويــل )أكــر مــن ســنتان(. وهــذا 
يشــمل كاً مــن التكاليــف المبــاشرة للحــرب والآثــار المرتبــة عــى العقوبــات الروســية 
الحاليــة والمســتقبلية. في هــذا الســياق، ســيكون للتأثــرات المشــركة للعقوبــات 
والحــرب تأثــر واســع النطــاق عــى أســواق الأغذيــة الزراعيــة العالميــة والأمــن الغذائي، 
مــما يرســل موجــات صدمــة في جميــع أنحــاء العــالم، لا ســيما في البلــدان منخفضــة 
ومتوســطة الدخــل التــي تعتمــد عــى الاســتراد. عــى ســبيل المثــال، تســتورد عــدة 
دول في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا أكــر مــن 50٪ مــن احتياجاتهــا مــن 

الحبــوب، وخاصــة القمــح، مــن أوكرانيــا وروســيا)20(.

أ الآثار الفورية للحرب على الأمن الغذائي:	.

ــاشرة والفوريــة  الجديــر ذكــره أن الحــرب لهــا العديــد مــن العواقــب المب
عــى الأمــن الغــذائي، مــما يزعــج الحصــاد والشــحن ويؤثــر بشــدة عــى الإمــدادات 

ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــعر. وذل ــية والتس الأساس

ــة المــدى عــى قــدرة . 1 قــد يكــون للأعــمال العســكرية عواقــب قصــرة وطويل
أوكرانيــا عــى نقــل المنتجــات الزراعيــة داخــل حدودهــا وخارجهــا، خاصــةً إذا 
تــم تدمــر مرافــق الموانــئ والســكك الحديديــة. في الواقــع، أثــرت الحــرب عــى 
ــم  ــذرة. في الواقــع، يت ــا، خاصــة ال ــوب مــن أوكراني الفــور عــى شــحنات الحب
إرســال 95 ٪ مــن صــادرات الحبــوب الأوكرانيــة عــن طريــق البحــر عــر موانــئ 
ــة إلى  ــرة. بالإضاف ــي تعرضــت لأضرار كب ــول وخرســون، والت أوديســا وماريوب
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ذلــك، تــم إغــاق جميــع موانــئ البحــر الأســود، مــما أدى إلى تعطــل معظــم 
ــدًا  ــة معق ــكك الحديدي ــوب بالس ــحن الحب ــما إن ش ــة. ك ــادرات الأوكراني الص
حتــى لــو ظلــت البنيــة التحتيــة للنقــل الداخــلي ســليمة بســبب عــدم وجــود 

نظــام ســكة حديــد قابــل للتشــغيل.
ــد . 2 ــم، وأدى التجني ــل في حقوله ــن العم ــن م ــل المزارع ــرب بالفع ــت الح منع

ــر  ــا أن تؤث ــع أيضً ــن المتوق ــة. وم ــد العامل ــص في الي ــكان إلى نق ــر الس وتهج
ــطة  ــى الأنش ــلبي ع ــكل س ــية بش ــة الأساس ــات العام ــات في الخدم الاضطراب
الزراعيــة. ويتفاقــم هــذا الوضــع بســبب انخفــاض فــرص الحصــول عــى 

ــمدة. ــل الأس ــا، مث ــية وتوافره ــة الأساس ــات الزراعي المدخ
بســبب العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عــى روســيا، هنــاك قــدر كبــر مــن . 3

عــدم اليقن بشــأن آفاق الصادرات الروســية في المســتقبل. لا تــزال موانئ البحر 
الأســود الروســية مفتوحــة في الوقــت الحــالي، ولا يتُوقــع حــدوث انقطــاع كبــر 
في الإنتــاج الزراعــي في المســتقبل القريــب. ومــع ذلــك، فقــد أدت العقوبــات 
الماليــة المفروضــة عــى روســيا إلى انخفــاض كبــر في قيمــة العملــة، والــذي، إذا 
اســتمر، قــد يعيــق الإنتاجيــة والتنميــة مــع زيــادة تكاليــف الإنتــاج الزراعــي في 
نهايــة المطــاف)21(. عــاوة عــى ذلــك، في أبريــل 2022، تعهــدت روســيا بالحــد 
ــط ردًا  ــة« فق ــدول »الصديق ــة باســتثناء ال ــة والغذائي ــن الصــادرات الزراعي م
عــى العقوبــات الغربيــة. ومــن ثــم، أدي التقييــد إلى تفاقــم النقــص العالمــي في 
الإمــدادات الغذائيــة)22(. ومــن المحتمــل أن تــؤدي الحرب المســتمرة والعقوبات 
إلى رفــع الأســعار وإضعــاف الأمــن الغــذائي لمئــات المايــن مــن النــاس.

الآثار غير المباشرة للحرب على الأمن الغذائي:ب. 

كما أن للحرب بعض العواقب غر المباشرة والمتتالية، وذلك عى النحو التالي:

وصلــت أســعار المدخــات الأساســية، مثــل الأســمدة، إلى مســتويات قياســية. . 1
وبالتــالي، فــإن العديــد مــن المزارعــن في جميــع أنحــاء العــالم، كــما هــو الحــال 
ــب  ــي تتطل ــة الت ــة التكلف ــل عالي ــتبدلون المحاصي ــدة، يس ــات المتح في الولاي
ــمدة،  ــن الأس ــل م ــب القلي ــل تتطل ــذرة، بمحاصي ــح وال ــل القم ــمدة، مث الأس
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ــف  ــا بشــكل أســاسي في عل ــول الصوي ــا. نظــراً لاســتخدام ف ــول الصوي ــل ف مث
الحيوانــات والوقــود الحيــوي، فقــد يــؤدي ذلــك إلى تفاقــم النقــص الحــالي في 
الإمــدادات ورفــع أســعار الخبــز والحبــوب والمــواد الغذائيــة الهامــة الأخــرى. 
وبالمثــل، قــد يكــون لنقــص الأســمدة وارتفــاع التكاليــف آثــار ســلبية، لا ســيما 
ــؤدي انعكاســات الأســعار إلى الحــد بشــدة  ــد ت ــث ق ــة، حي ــدان النامي في البل
مــن الاســتخدام، وتــؤدي إلى انخفــاض الغلــة أثنــاء انخفــاض العــرض العالمــي 

ــة. وتســجيل الأســعار العالمي
ــدان . 2 ــن البل ــد م ــت العدي ــذاء 2007-2008، طبق ــة الغ ــال أزم ــا خ ــما رأين ك

قيــودًا عــى الصــادرات لتأمــن الإمــدادات الغذائيــة المحليــة وتخفيــف التضخم 
)الهنــد: القمــح؛ صربيــا: الحبــوب والزيــوت النباتيــة؛ إندونيســيا: زيــت النخيل، 
إلــخ( ، مــما أدى إلى إجبــار مصدريــن الأغذيــة الأخــرى الحــد مــن الصــادرات 
لحمايــة ســكانهم أيضًــا، مــما يــؤدي إلى تفاقــم الوضــع. منــذ بدايــة الحــرب، 
ارتفــع عــدد الــدول التــي تفــرض قيــودًا عــى تصديــر المــواد الغذائيــة، مثــل 
ــة، تغطــي  ــر، مــن 3 إلى 26 دول ــص التصدي ــات ترخي ــر ومتطلب حظــر التصدي
40 مــادة غذائيــة. وتؤثــر قيــود التصديــر عــى 36٪ مــن صــادرات القمــح، و 
ــذرة، و 78٪ مــن  ــل، و 17٪ مــن صــادرات ال ــت النخي 55٪ مــن صــادرات زي
صــادرات زيــت عبــاد الشــمس، و 6٪ مــن صــادرات زيــت فــول الصويــا. ومــع 
ذلــك، في حــن أن هــذه الإجــراءات قــد تكــون جذابــة محليًــا، إلا أنهــا لهــا آثــار 

بعيــدة المــدى عــى تســعر الغــذاء العالمــي والأمــن الغــذائي)23(.

ثانيًا، الأمن البيئي في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية:

تعيــد الحــرب الروســية الأوكرانيــة تشــكيل العــالم. أدت الحــرب التــي بــدأت في 24 
فرايــر 2022 إلى أزمــة لاجئــن سريعــة الحركــة، وعقوبــات غــر مســبوقة عــى روســيا، 
ــرت عــى الاقتصــاد  ــا أن الحــرب أث ــال أيضً ــة. ويق ــات العالمي ــب العاق ــادة ترتي وإع
ــي  ــة الت ــة للأزم ــب المهم ــد الجوان ــإن أح ــك، ف ــع ذل ــذائي. وم ــن الغ ــي والأم العالم
تحتــاج إلى مزيــد مــن الاهتــمام هــو الــرر الــذي تســببه الأزمــة للبيئــة. وفقًــا للأمــم 
ــى  ــث القت ــن حي ــرب م ــائرها في الح ــب خس ــا تحس ــة دائمً ــت البشري ــدة، كان المتح
والجرحــى مــن الجنــود والمدنيــن، والمــدن المدمــرة وســبل العيــش، في حــن أن الأضرار 
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ــال إن تدمــر  ــا مــا تظــل غــر معلنــة. يقُ التــي لحقــت بالبيئــة بســبب الحــرب غالبً
ــد  ــر بتحدي ــق الأم ــا يتعل ــا عندم ــا دائمً ــاضي عنه ــم التغ ــة ت ــوارد الطبيعي ــة والم البيئ
ضحايــا الحــرب. تاريخيًــا، كان للحــروب تأثــر ســلبي كبــر عــى البيئــة والنظــم البيئيــة 
ولكــن لم يتــم إيــاء اهتــمام كبــر لهــا أو لم يتــم الاهتــمام بهــا عــى الإطــاق. هــذا 
هــو الســبب في أن البيئــة، في كثــر مــن الأحيــان، توصــف بأنهــا الضحايــا الصامتــون 
للحــرب. يقُــال أيضًــا أنــه عــى الرغــم مــن انتهــاء الحــروب، فــإن الــرر الــذي يلحــق 
بالبيئــة يســتمر لفــرة أطــول مــن الزمــن وتشــعر بــه الأجيــال القادمــة. وقــد أظهــر 
ــد  ــوث وتعي ــد التل ــة، تول ــاة الري ــل الحي ــل، تقت ــر الموائ ــروب تدم ــخ أن الح التاري
تشــكيل النظــم البيئيــة بالكامــل، مــع عواقــب تمتــد لعقــود. مــع الــراع المســتمر، 
ــة مــرة أخــرى مــما أدى إلى  ــار الجــدل حــول الحــروب التــي أدت إلى تدمــر البيئ أث

تركيــز متزايــد عــى مفهــوم »الإبــادة البيئيــة« وأهميتهــا.

حيــث تشــن روســيا حربًــا عــى أوكرانيــا وتهاجــم بشــكل صــارخ المدنيــن والبنيــة 
التحتيــة المدنيــة، منــذ 24 فرايــر 2022. فقــد تســبب هــذا الــراع، الــذي بــدأه غــزو 
ــاة عــى نطــاق واســع بالمدنيــن والأفــراد  روسي غــر مــرر، في إلحــاق المــوت والمعان
ــراني  ــون أوك ــزح أكــر مــن 7.1 ملي ــا للأمــم المتحــدة، ن ــن. وفقً العســكرين الأوكراني
داخــل بادهــم، وعــر مــا يقــرب مــن 5.3 مليــون أوكــراني الحــدود ليصبحــوا لاجئــن في 
بلــدان أوروبيــة أخــرى، ويقــدر أن حــوالي 13 مليــون شــخص تقطعــت بهــم الســبل في 
المناطــق المتــررة أو غــر قادريــن عــى المغــادرة بســبب المخاطــر الأمنيــة المتزايــدة، 
ــن  ــول أماك ــات ح ــوارد أو المعلوم ــص الم ــن نق ــاً ع ــرق، فض ــور والط ــر الجس وتدم
الأمــان والإقامــة. كــما تعتقــد اليونيســيف التابعــة للأمــم المتحــدة أن ثلثــي الأطفــال 
الأوكرانيــن قــد تأثــروا واضطــروا إلى الفــرار مــن منازلهــم)24(. ومــع ذلــك، كــما هــو 
ــدم  ــن، وع ــة الأم ــدم كفاي ــرى، أدى ع ــروب الأخ ــن الح ــل الأولى م ــال في المراح الح
دقــة التقاريــر أو اكتمالهــا، وأنظمــة البيانــات غــر العاملــة، ونــزوح الســكان، والآثــار 
الصحيــة غــر المبــاشرة والبعيــدة والمتأخــرة إلى اســتحالة جمــع بيانــات دقيقــة عــن 

الإصابــات والوفيــات.

ــرب  ــدلاع الح ــل ان ــى قب ــا حت ــة لأوكراني ــة البيئي ــت الحال ــر، كان ــر بالذك والجدي
معرضــة للخطــر. وفقًــا لمــؤشر الأداء البيئــي، وهــو نظــام تصنيــف دولي يقيــس الصحة 
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ــة  ــا مرتبــة منخفضــة في المــؤشرات البيئي البيئيــة واســتدامة البلــدان، احتلــت أوكراني
مثــل جــودة الهــواء، وإنتــاج التنــوع البيولوجــي، وصحــة النظــام الإيكولوجــي، قبــل 
الحــرب. لــذا فــإن الحــرب الحاليــة أدت إلى تفاقــم هــذه القضايــا البيئيــة. حيــث بعــد 
أربعــة أشــهر مــن الحــرب، أدت إلى تلــوث شــديد للهــواء والمــاء والربــة، وانبعاثــات 
غــازات الاحتبــاس الحــراري، وحرائــق الغابــات، ومخــاوف تتعلــق بالســامة النوويــة، 
ــدان  ــا إلى فق ــما أدت أيضً ــة، ك ــاة الري ــى الحي ــا ع ــة، وتأثره ــى الزراع ــا ع وتأثره
التنــوع البيولوجــي. كــما تســببت الأنشــطة العســكرية الروســية في البحــر الأســود في 
تلــوث واســع النطــاق وتعطيــل الحيــاة البحريــة. كــما يشــكل نــشر الألغــام الأرضيــة 
المضــادة للأفــراد والقنابــل العنقوديــة ووجــود الذخائــر غــر المنفجــرة تهديــدات عــى 

الصحــة والســامة عــى المــدى القصــر والطويــل)25(.

بالإضافــة إلى إنــه مــع وابــل مســتمر مــن الإضرابــات عــى مصــافي التكريــر والمصانــع 
ــوث  ــة أو خطــوط الأنابيــب، تل ــة ومنشــآت الطاقــة والمســتودعات الصناعي الكيماوي
الهــواء والمــاء والربــة في أوكرانيــا بالمــواد الســامة، والتــي يمكــن أن تســبب تهديــدات 
صحيــة عــى المــدى الطويــل، لكــن مثــل المخاطــر يمكــن اعتبــار العديــد مــن هــذه 
القضايــا عابــرة للحــدود، وبالتــالي لــن تظهــر الآثــار في أوكرانيــا فحســب، بــل ستشــكل 

مجتمعــة مخاطــر صحيــة خطــرة عــى الســكان.

ونتيجــة للــرر الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة لإمــدادات الميــاه، يقــدر أن 1.4 مليــون 
ــا عــى الميــاه الصالحــة للــشرب، ولا يتمتــع 4.6  شــخص في أوكرانيــا لا يحصلــون حاليً
مليــون شــخص آخــر إلا بإمكانيــة محــدودة. عــى ســبيل المثــال، تــرر نظــام إمــداد 
ــة ميكولايــف بشــدة جــراء القصــف، مــما أدى إلى  ــاه مــن نهــر دنيــرو إلى مدين المي
قطــع الوصــول إلى ميــاه الــشرب لمــدة ثاثــة أســابيع حتــى يتــم تلبيــة الاحتياجــات 
الأساســية عــن طريــق الميــاه المنقولــة مــن المناطــق المجــاورة. منــذ الأول مــن يونيــو 
ــا  ــر عليه ــي تظه ــالات الت ــة للح ــة الوبائي ــز المراقب ــا في تعزي ــدأت أوكراني ــاضي، ب الم

أعــراض الكولــرا)26(.

كــما أدت العمليــات العســكرية إلى زيــادة كبــرة في كميــة النفايــات. يشــمل ذلــك 
المركبــات والمعــدات العســكرية التالفــة أو المهجــورة، وشــظايا القذائــف، والمركبــات 
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المدنيــة، وحطــام المبــاني أو النفايــات المنزليــة أو الطبيــة غــر المجمعــة. بعــض هــذه 
ــى  ــوي ع ــاني المحت ــام المب ــة أو حط ــات الطبي ــك النفاي ــا في ذل ــامة، بم ــات س النفاي
الأسبســتوس وثنــائي الفينيــل متعــدد الكلــور والمعــادن الثقيلــة، وســتتطلب معالجــة 
ــه بســبب الأنشــطة  ــة أن ــا. تقــدر الســلطات الأوكراني ــص منه ــا والتخل خاصــة ونقله
العســكرية الروســية، تأثــرت 900 منطقــة طبيعيــة محميــة في أوكرانيــا وأن مــا يقــدر 
بـــ 1.2 مليــون هكتــار، أو حــوالي 30 ٪ مــن جميــع المناطــق المحميــة في أوكرانيــا، تعاني 

مــن آثــار الحــرب)27(.

ــاغ  ــم الإب ــا. لا يت ــاس مداه ــب قي ــن يصع ــح، لك ــي واض ــرر البيئ ــن أن ال في ح
ــة  ــة المراقب ــت أنظم ــث تعطل ــكرية، حي ــطة العس ــن الأنش ــم ع ــوث الناج ــن التل ع
ــت  ــرب، أطلق ــام الأولى للح ــذ الأي ــم. من ــذه الأضرار في الراك ــتمر ه ــرت، وتس أو دم
الحكومــة الأوكرانيــة عــدة أدوات لتوثيــق الأضرار البيئيــة، يتضمــن ذلــك لوحــة 
 ،”EcoZagroza“ ،معلومــات تحتــوي عــى بيانــات حــول تأثــر الحــرب عــى البيئــة
وعمــل التفتيــش البيئــي الحكومــي، الــذي ســجل أكــر مــن 250 حالــة مــن الجرائــم 
ــراء  ــن ج ــة م ــت بالبيئ ــي لحق ــن الأضرار الت ــة م ــن 1200 حال ــر م ــة وأك ــد البيئ ض
ــة، بمــا في ذلــك الصــور ومقاطــع  العــدوان. كــما تقــوم وحــدات خاصــة بجمــع الأدل
الفيديــو وصــور الأقــمار الصناعيــة، وحيثــما أمكــن، عينــات الهــواء والربــة مــن أجــل 

ــة)28(. ــارات المعملي الاختب

كــما أوقفــت الحــرب الإجــراءات المناخيــة التــي تعهــدت أوكرانيــا بهــا كجــزء مــن 
ــود  ــن الجه ــر م ــت الكث ــا بذل ــل إن أوكراني ــد قي ــاخ العالمــي. لق إجــراءات تغــر المن
ــذه  ــملت ه ــس. وش ــة باري ــداف اتفاقي ــق أه ــة وتحقي ــا المناخي ــادة طموحاته لزي
ــد  ــك، فق ــب ذل ــام 2060. وبجان ــول ع ــوني بحل ــاد الكرب ــق الحي ــدات بتحقي التعه
ســلطت الحــرب الضــوء عــى اعتــماد العــالم الغــربي عــى الوقــود الأحفــوري. حيــث 
لجــأت العديــد مــن الــدول إلى إيجــاد مصــادر بديلــة للطاقــة التــي اعتــادت الحصــول 
عليهــا مــن روســيا وهــذه الخطــوة هــي ضربــة كبــرة لأجنــدات تغــر المنــاخ العالمــي 
ــدة في قطــاع الوقــود الأحفــوري. فقــد تحولــت  ــم إجــراء اســتثمارات جدي حيــث يت
ــة  ــادر بديل ــال كمص ــي المس ــاز الطبيع ــتراد الغ ــم أو اس ــو الفح ــة نح ــدول الغربي ال
للطاقــة الروســية. هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص مــع الــدول الأوروبيــة التــي تعتمــد 
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بشــكل كبــر عــى النفــط والغــاز الــروسي. وتشُــر التقديــرات إلى أن الغــاز الطبيعــي 
ــا، وفي عــام 2021، جــاء حــوالي 40٪ مــن  ــة الخــاص به ــج الطاق ــل 20٪ مــن مزي يمث
إجــمالي الغــاز الطبيعــي الــذي اســتوردته أوروبــا مــن روســيا. وبالتــالي وضعــت هــذه 
الخطــوة انتقــال الطاقــة المخطــط لــه عنــد مفــرق طــرق. فالوقــود الأحفــوري هــو 
المســاهم الرئيــي في ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، كــما أن ميــل العــالم الغــربي نحــوه 
في أعقــاب الحــرب يعــد خــراً ســيئاً لكوكــب الأرض. ومــن ثــم، فــإن هــذه الخطــوة، إذا 
تحققــت، ســتنتهي إمــا كأصــول ضخمــة عالقــة أو ســتقود العــالم إلى احــرار لا رجعــة 
ــبة  ــة بالنس ــل أولوي ــة أق ــة الصفري ــات الصافي ــداف الانبعاث ــت أه ــا أصبح ــه. ربم في
للعديــد مــن البلــدان؛ وبالتــالي تقويــض الإجــراءات المناخيــة العالميــة الشــاملة والتــي 

ســيكون لهــا في النهايــة تأثــر كبــر عــى كوكــب الأرض عــى المــدى الطويــل)29(.

المبحث الثاني: صلاحيات الأمم المتحدة لوقف الحرب في أوكرانيا:

أثــارت الحــرب الدائــرة في أوكرانيــا في أعقــاب الغــزو الــروسي كل أنــواع التســاؤلات 
حــول دور الأمــم المتحــدة في هــذه الحــرب ولا ســيما دور مجلــس الأمــن والجمعيــة 

العامــة والأمــن العــام.

المطلب الأول: الجمعية العامة للأمم المتحدة:
صوتــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــى قــرار يديــن الغــزو الــروسي لأوكرانيــا 
ودعــت إلى انســحاب القــوات الروســية مــن أوكرانيــا ووقــف القتــال وذلــك بأغلبيــة 
141 دولــة وامتنــاع 32دولــة، واعــراض 7دول مــن بينهــا روســيا)30( وأكــد القــرار دعــم 
ســيادة أوكرانيــا ووحــدة أراضيهــا ووقــف مطالبــات روســيا بضــم مناطــق تحتلهــا )31(، 
إلا أنــه يؤخــذ عــى هــذا القــرار أنــه قــرار غــر ملــزم مــن الناحيــة القانونيــة حتــى وأن 
كان يحمــل أهميــة سياســية وهــذا يظُهــر ضعــف ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي أبعــد 

قــرارات الجمعيــة العامــة مــن الالتــزام القانــوني بهــا.

ــم  ــروف باس ــام 1950، والمع ــم 377A )V( لع ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ــا لق وفق
»الاتحــاد مــن أجــل الســام،« وهــو القــرار الــذي صــدر عندمــا كان مجلــس الأمــن 
غــر قــادر عــى القيــام بمهــام حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن بســبب عــدم وجــود 
إجــماع بــن الأعضــاء الدائمــن الذيــن يتمتعــون بحــق النقــض )الفيتــو(، فــإن الجمعيــة 
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تتمتــع بســلطة تقديــم توصيــات إلى أعضــاء الأمــم المتحــدة لاتخــاذ تدابــر جماعيــة 
للحفــاظ عــى الســلم والأمــن الدوليــن أو اســتعادتهما.

ففــي أغلــب الأحيــان يقــرر مجلــس الأمــن متــى وأيــن يجــب نــشر عمليــة حفــظ 
ســام تابعــة للأمــم المتحــدة، ولكــن تاريخيــاً، عندمــا يكــون المجلــس غــر قــادر عــى 
ــة العامــة محــل مجلــس الأمــن كــما حــدث عــام 1956  ــرار، تحــل الجمعي اتخــاذ ق
عندمــا أنشــأت الجمعيــة العامــة أول قــوة طوارئ تابعــة للأمم المتحــدة )UNEFI( في 

الــشرق الأوســط.

بالإضافــة إلى ذلــك، يســمح للجمعيــة العامــة أن تجتمــع في جلســة اســتثنائية طارئــة 
إذا طلــب ذلــك تســعة مــن أعضــاء مجلــس الأمــن أو بأغلبيــة أعضــاء الجمعيــة العامة 

ــم المتحدة. للأم

ــب  ــة )طل ــتثنائية طارئ ــة اس ــى الآن 11 جلس ــة حت ــة العام ــدت الجمعي ــد عق وق
ــد  ــوة لعق ــن الدع ــس الأم ــرر مجل ــر 2022، ق ــا(، وفي 27 فراي ــن 8 منه ــس الأم مجل
جلســة طارئــة للجمعيــة العامــة في قــراره 2623 )2022(، آخــذاً في الاعتبــار أن عــدم 
إجــماع أعضائــه الدائمــن منعــه مــن ممارســة مســؤوليته الأساســية في الحفــاظ عــى 

الســلم والأمــن الدوليــن.

وفى 2 مــارس 2022، اتخــذت الجمعيــة العامــة قــرارا في جلســتها الطارئــة اســتنكرت 
ــروسي بوقــف  ــة الاتحــاد ال ــا ومطالب ــروسي عــى أوكراني ــه »عــدوان الاتحــاد ال بموجب
ــه العســكرية بشــكل  ــع قوات ــا وبســحب جمي ــوة ضــد أوكراني ــوري لاســتخدام الق ف
كامــل وغــر مــشروط مــن أراضي أوكرانيــا داخــل حدودهــا المعــرف بهــا دوليــاً.” إلا 
أنــه عــى عكــس قــرارات مجلــس الأمــن، فــإن قــرارات الجمعيــة العامــة غــر ملزمــة، 

مــما يعنــي أن الــدول ليســت ملزمــة بتنفيذهــا.

كــما أن الجمعيــة العامــة لم تقــم بإصــدار قــرار بتوصيــة انشــاء قــوة حفــظ ســام 
ــام  ــدو القي ــت لا يع ــا قام ــة وكل م ــية والأكراني ــوات الروس ــن الق ــل ب ــة للفص دولي
ــاة  ــى حي ــاً ع ــل حفاظ ــة القت ــف آل ــتطع وق ــا لم تس ــر أنه ــانية، غ ــمال الإنس بالأع
ــا. ــة المنظــمات الملحقــة به ــه أنُشــئت الأمــم المتحــدة وكاف ــذي مــن أجل الإنســان ال
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مقترح قرار أوكرانيا لإحلال السلام ووقف إطلاق النار:

انتقــد وزيــر الخارجيــة الأوكــراني دميروكوليبــا قيــام النمســا بمنــح تأشــرات للوفــد 
ــا الجلســة  ــا وليتواني ــا وقاطعــت أوكراني ــروسي في منظمــة الأمــن والتعــاون في فيين ال
بالكامــل بســبب قــرار النمســا دعــوة مســؤولن مــن موســكو مــررة ذلــك بخضــوع 

بعضهــم لعقوبــات مــن الاتحــاد الأوروبي.

بــررت النمســا قرارهــا بأنهــا ملزمــة بعمــل ذلــك بموجــب القانــون الــدولي وكان مــن 
نتيجــة ذلــك انســحاب عــدد كبــر مــن المندوبــن خــال كلمــة المنــدوب الــروسي )32( 

ولا يتعــدى دور الأمــم المتحــدة )الجمعيــة العامــة( ســوى توصيــات.

الأمين العام للأمم المتحدة:

ــن خــال  ــع الســام م ــم في صن ــل مه ــر فاع ــام كعن ــن الع ــد تطــور دور الأم لق
ــن  ــا الأم ــع به ــي اضطل ــطة الت ــة الأنش ــملت مجموع ــاق وش ــعة النط ــة واس ممارس
ــات الحــوار وحتــى التحكيــم.  العــام المســاعي الحميــدة والوســاطة والتيســر وعملي
مــن الناحيــة العمليــة، هــذا يعنــي أن الأمــن العــام يمكنــه اســتخدام ســلطته وشرعيته 
والخــرات الدبلوماســية لــدى فريقــه لاجتــماع مــع رؤســاء الــدول ومســؤولن آخريــن 

والتفــاوض عــى إنهــاء الخافــات بــن أطــراف متنازعــة.

وفي نهايــة شــهر مــارس2023، طلــب الأمــن العــام أنطونيــو جوتريــش مــن وكيــل 
الأمــن العــام للشــؤون الإنســانية مارتــن جريفيثــس استكشــاف إمكانيــة وقــف 
إطــاق نــار إنســاني مــع روســيا وأوكرانيــا وغرهــما مــن الــدول التــي تســعى لإيجــاد 

حــل ســلمي للحــرب.

ــرب في  ــى الح ــام ع ــرور ع ــد م ــة بع ــة العام ــة الجمعي ــاح جلس ــه في افتت ــما أن ك
ــادة  ــدولي إلى إع ــع ال ــزاع والمجتم ــرفي الن ــة ط ــة العام ــس الجمعي ــا رئي ــا دع أوكراني
ــي  ــن تنه ــول العســكرية ل ــم المتحــدة وأن الحل ــاق الأم ــادئ ميث ــم ومب ــزام بقي الالت
هــذه الحــرب. موضحًــا أن الحــرب المســتمرة منــذ عــام خلقــت يأســا وأحدثــت نزوحــا 
ودمــارا وموتــا عــى نطــاق لم تشــهده أوروبــا منذ عقــود، مشــرا إلى أن حجم الخســارة 
الناجمــة عنهــا هائلــة وعصيــة عــى الفهــم. كــما أضــاف »قتــل عــشرون ألــف مــدني 
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ــة  ــود – بالإضافــة إلى عــدد لا يحــى مــن الجرحــى، تفــرق ثماني ــد مــن الجن والعدي
مايــن لاجــئ في جميــع أنحــاء أوروبــا وخارجهــا، نــزح ســتة مايــن داخليــا- غالبيتهــم 
مــن النســاء والأطفــال وتشــتت العائــات والتــي غالبــا لا تعــرف مصــر أحبائهــا)33(«.

وقــد حــذر رئيــس الجمعيــة العامــة مــن أن خطــر انــدلاع الحــرب النوويــة لايــزال 
يلــوح في الأفــق، وكذلــك مخاطــر وقــوع حــادث نــووي، مشــددا عــى أن هــذا التهديــد 
ــاد »لا  ــث أف ــة. حي ــة محتمل ــة كارثي ــات عالمي ــن تداعي ــه م ــا ل ــر لم ــه الضم لا يقبل
ــا عــى الاطــاق، أعــرب عــن  ــة ولا ينبغــي خوضه يمكــن الانتصــار في الحــرب النووي
دعمــي القــوى للعمــل المهــم الــذي تقــوم بــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لضمان 
ــا وأؤكــد عــى الحاجــة الملحــة لإعــادة الالتــزام  الســامة والأمــن النوويــن في أوكراني
بنــزع الســاح العالمــي ونظــام عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة«. كــما أرســل رســالة 
إلى قــادة وشــعب الاتحــاد الــروسي مفادهــا أن روســيا كانــت ولاتــزال عضــو بــارزا في 
الأمــم المتحــدة، مشــراً إلى أن بقيــة أعضــاء هــذا المجتمــع في انتظــار عــودة روســيا إلى 
مســار صنــع الســام والحفــاظ عليــه للمســاهمة في الاســتقرار والازدهــار المشــركن.

ــا إهانــة  كــما  أكــد الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أيضًــا أن العــزو الــروسي لأوكراني
ــا  ــما قاتم ــل معل ــام عــى هــذا الغــزو يمث ــرور ع ــا الجماعــي، مشــراً إلى أن م لضمرن
لشــعب أوكرانيــا وللمجتمــع الــدولي وقــال »إنــه يشــكل انتهــاكاً لميثــاق الأمــم 
المتحــدة والقانــون الــدولي. ويلقــى بعواقــب إنســانية وخيمــة عــى حقــوق الإنســان. 
ــاء  ــع أعض ــاف »يمتن ــا«. وأض ــدود أوكراني ــاوز ح ــوس يتج ــر ملم ــرب تأث ــذه الح وله
ــد باســتعمال القــوة أو اســتخدامها  ــة عــن التهدي الهيئــة جميعــاً في عاقاتهــم الدولي
ضــد ســامة الأراضي أو الاســتقال الســياسي لأيــة دولــة أو عــى أي وجــه آخــر لا يتفــق 

ومقاصــد الأمــم المتحــدة«.

ــا  ــتقالها ووحدته ــا واس ــيادة أوكراني ــزم بس ــدة تلت ــم المتح ــت الأم ــه، إذا كان وعلي
وســامة أراضيهــا داخــل حدودهــا المعــرف بهــا دوليــا فــان الأمــم المتحدة لا تســتطيع 
تنفيــذ ذلــك عــى أرض الواقــع وكل مــا يصــدر عنهــا بيانــات وتوصيــات لا آثــر قانــوني 
لهــا. فهــل الأمــم المتحــدة إن كان الــدور الســياسي لهــا ووضــع مقاصــد الأمــم المتحــدة 
موضــع التنفيــذ وســيما في حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن لا تســتطيع القيــام بــه. فهل 
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ســعت إلى تنفيــذ مقولــة » إن كانــت الأمــم المتحــدة لا يمكنها إدخال الأمــم الجنة فهي 
تســعى لإخراجهــا مــن النــار« وهــو الــدور الإنســاني لهــا هــذا مــا ســوف نتعــرض لــه.

وقامــت  الأمــم المتحــدة بــدور هــام مــع  شركائهــا في المجــال الإنســاني، حيــث أن 
40 % مــن الأوكرانيــن يحتاجــون إلى المســاعدة الإنســانية، كــما تتعــاون وكالات الأمــم 
المتحــدة مــع البلــدان المضيفــة التــي اســتقبلت أكــر مــن 8مايــن أوكــراني، في أكــر 

أزمــة لاجئــن منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة.

المطلب الثاني: القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

ــم  ــكاب روســيا جرائ ــة مســتقلة في 16مــارس2023 ارت ــق أممي ــة تحقي أكــدت لجن
ــأن  ــتقلة بش ــة المس ــق الدولي ــة التحقي ــت لجن ــا، وقال ــا لأوكراني ــال غزوه ــرب خ ح
ــا التابعــة للأمــم المتحــدة إن الســلطات الروســية ارتكبــت مجموعــة واســعة  أوكراني
ــدولي في  ــاني ال ــون الإنس ــان والقان ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــاكات للقان ــن الانته م

ــم حــرب. ــا إلى جرائ ــر منه ــي يرقــى الكث ــاد والت ــا عــى الب ســياق حربه

ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــددة للقان ــاكات متع ــية بانته ــوات الروس ــام الق ــل قي في ظ
والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان أصــدرت الدائــرة التمهيديــة الثانيــة في المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة مذكــرة توقيــف بحق الرئيــس الروسي 
فاديمــر بوتــن بشــأن جرائــم حــرب متعلقــة برحيــل أطفــال »ونقلهــم بصــورة غــر 

القانونيــة« مــن أوكرانيــا )34(.

ــؤون  ــة ش ــانية ومفوضي ــؤون الإنس ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــق مكت وأطل
الاجئــن نــداء مشــركا لتوفــر 2.6مليــار دولار بهــدف تخفيــف محنــة مايــن 

ــاني. ــا الث ــل عامه ــي تدخ ــا الت ــرب في أوكراني ــن الح ــن م المترري

ــوا قصــارى  ــد بذل ــم المتحــدة ق ــع للأم ــال الإنســاني التاب ــون في المج إذا كان العامل
جهدهــم لتقديــم المســاعدة للمدنيــن الذيــن يعانــون ولا يــزال لــدى المنظمــة مئــات 
ــا  ــم المتحــدة وشركاؤه ــت وكالات الأم ــث قدم ــاك حي ــن هن ــن المنتشري ــن الموظف م
ــات  ــم الصعوب ــى رغ ــرب ع ــن الح ــن م ــن المترري ــن الأوكراني ــاعدة إلى ماي المس
والأخطــار التــي ســببتها الألغــام الأرضيــة والهجــمات الجويــة والصاروخيــة في أرجــاء 
البــاد. وإذا كان الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو جوتريــش المفــوض الســامي 
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ــود الإنســانية  ــد شــارك بشــكل شــخصي في بعــض الجه ــن ق الســابق لشــؤون الاجئ
ــؤولن في  ــرب، إلا أن المس ــال الح ــاسي خ ــب دور دبلوم ــح للع ــار وكاف ــة الأخط عالي
ــن التوصــل  ــه اســتطاع م ــر أن ــم غ ــد أن دان هجومه ــه بع ــوا مع موســكو لم يتعامل
لاتفــاق بنــاءً عــى العمــل الأســاسي الــذي وضعتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
لإجــاء المدنيــن الأوكرانيــن المحاصريــن في مصانــع الصلــب وشــجع عــى البحــث عــن 

ــد مــن الفــرص الدبلوماســية الإنســانية. مزي

كــما ركــز الأمــن العــام للأمــم المتحــدة عــى صياغــة اتفــاق تخفــف روســيا بموجبــه 
ــاذ  ــل اتخ ــروج مقاب ــة بالخ ــوب الأوكراني ــماح للحب ــود للس ــر الأس ــا في البح حصاره
خطــوات لتســهيل صادراتهــا مــن المــواد الغذائيــة والأســمدة، حيــث عملــت مــع تركيــا 
ــة  ــن أزم ــف م ــا والتخفي ــة لأوكراني ــة الاقتصادي ــض الإغاث ــم بع ــق لتقدي ــكل وثي بش

الغــذاء العالميــة. غــر أن روســيا انســحبت مــن هــذه الاتفاقيــة.

فرغــم وجــود العديــد مــن الراعــات الدائــرة حــول العــالم، إلا أن الــيء الوحيــد 
الــذي يميــز الــراع في أوكرانيــا هــو آثــاره العالميــة والثانويــة عــى الغــذاء والوقــود 
وإمــدادات الطاقــة، ناهيــك عــن تأثراتــه المدمــرة عــى قطــاع التمويــل. إن العديــد 
مــن دول الجنــوب العالمــي تعــاني الأمرّيــن في هــذه القطاعــات الثاثــة، لهــذا يحــاول 
الأمــن العــام والمنظمــة بأكملهــا جاهديــن لمعالجــة هــذه الأمــور الثانويــة. خــذ عــى 
ســبيل المثــال مبــادرة البحــر الأســود )اتفــاق تصديــر الحبــوب الأوكرانيــة(، الــذي تــم 
ــا منظمــة الأمــم  ــي قادته ــا بفضــل الوســاطة الت ــا وروســيا وأوكراني ــن تركي إبرامــه ب
المتحــدة لضــمان اســتمرار صــادرات المــواد الغذائيــة والأســمدة. لقــد كان هــذا عمــاً 
ــم المتحــدة  ــدة شــهرين، وتواصــل الأم ــة مؤخــراً لم ــد الاتفاقي ــم تجدي ــد ت شــاقاً، وق
جهودهــا للتأكــد مــن تمديدهــا مــرة بعــد مــرة. كان هــذا دون شــك تدخــاً هامًــا مــن 

قبــل الأمــم المتحــدة )35(.

هنــاك أيضــاً مجــالان آخــران لعبــت فيهــما الأمــم المتحــدة دوراً نشــطاً رغــم كــون 
رؤيــة المنظمــة بشــأنهما مشوشــة بعــض الــيء:

المجال الأول:
الأمــن النــووي في محطــة زاباروجيــا للطاقــة النوويــة، وكان هــذا الــدور بالتعــاون 

مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. 
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المجال الثاني:

الأعــمال الإنســانية التــي كان مــن بينهــا تبــادل أسرى الحــرب. لذلــك فرغــم عــدم 
ــون المســتقبل  ــم ك ــة في إجــراء مفاوضــات الســام، ورغ ــاشر للمنظم وجــود دور مب
ضبابيــاً، إلا أن الأمــم المتحــدة لعبــت دوراً فعالاً للغاية في المجالات الســالف ذكرها )36(.

المبحث الثالث: حدود مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين:

ــف  ــة وظائ ــية للمنظم ــة التأسيس ــه الوثيق ــدة بصفت ــم المتح ــاق الأم ــدد ميث يح
وســلطات مجلــس الأمــن والــذي تــم التوقيــع عليــه في 26يونيــو 1945 في مدينــة ســان 
فرانسيســكو الأمريكيــة في ختــام مؤتمــر الأمــم المتحــدة للمنظــمات الدوليــة ودخــل 

ــر 1945. ــذ في 24 أكتوب ــز التنفي حي

ولم ينجــح مجلــس الأمــن عديــد مــن المــرات في القيــام بمهامــه الأساســية في حفــظ 
ــا  ــزاع أو ليــس طرف ــن ســواء أكان أحــد أعضــاؤه طــرف في الن الســلم والأمــن الدولي
وأهــم معــوق لــه في القيــام بمهامــه هــي المصالــح التــي يحــاول الأعضــاء الدائمــن في 
المجلــس الحفــاظ عليهــا، بالإضافــة إلى التعســف في اســتخدام حــق النقــص »الفيتــو« 
ــوا الحفــاظ عــى مصالحهــم  ــما حاول ــة كل ــا الأعضــاء دائمــة العضوي ــي يلجــأ إليه الت

ســواء أكانــت مشروعــة أو غــر ذلــك. وعليــه ســنتناول هــذا الفصــل مــن خــال:

المطلب الأول: دور مجلس الأمن في الحرب الروسية الأوكرانية:

ــا  ــن وفرنس ــة للص ــد دائم ــة مقاع ــواً خمس ــن 15 عض ــون م ــن المك ــس الأم مجل
ــد  ــة إلى 10 مقاع ــدة، بالإضاف ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح ــروسي والمملك ــاد ال والاتح
ــدول الأعضــاء الأخــرى في الأمــم  ــن ال ــا بالانتخــاب ب ــاوب عليه ــم التن غــر دائمــة يت
المتحــدة - هــو الهيئــة التــي مُنِحــت المســؤولية الأساســية عــن حفــظ الســلم والأمــن 
الدوليــن. ويأخــذ المجلــس زمــام المبــادرة في تحديــد وجــود تهديــد أو خــرق للســام 
ــس  ــدة لم تجل ــم المتح ــو في الأم ــة عض ــوالي 60 دول ــاك ح ــدواني وهن ــل ع أو أي عم
أبــداً عــى مقعــد غــر دائــم في مجلــس الأمــن، إلا أن جميــع أعضــاء الأمــم المتحــدة 
يوافقــون بموجــب المــادة 25 مــن الميثــاق عــى قبــول وتنفيــذ القــرارات التــي يتبناهــا 
المجلــس والإجــراءات التــي يتخذهــا المجلــس ملزمــة لجميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم 
المتحــدة ، وعنــد التعامــل مــع الأزمــات، يمكــن لمجلــس الأمــن مسرشــداً بميثــاق الأمــم 
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ــاق، يمكــن  المتحــدة أن يتخــذ عــدة خطــوات فبموجــب الفصــل الســادس مــن الميث
ــوصي  ــائل الســلمية وي ــزاع بالوس ــزاع إلى تســوية الن ــو أطــراف الن ــس أن يدع للمجل
بأســاليب أو شروط التســوية. ويمكنــه أيضــاً أن يــوصي بإحالــة المنازعــات إلى محكمــة 
العــدل الدوليــة )ICJ(، وهــي الجهــاز القضــائي الرئيــي للأمــم المتحــدة ومقرهــا في 

لاهــاي بهولنــدا.

قــد يتــرف مجلــس الأمــن في بعــض الحــالات بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق 
ويلجــأ إلى فــرض عقوبــات أوقــد يــأذن كمــاذ أخــر عنــد اســتنفاذ الوســائل الســلمية 
ــدول  ــدول الأعضــاء أو ائتافــات ال ــزاع، باســتخدام القــوة مــن جانــب ال لتســوية الن
الأعضــاء أو عمليــات الســام المــأذون بهــا مــن الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلم والأمــن 
ــتخدام  ــس باس ــا المجل ــي أذن فيه ــرة الأولى الت ــت الم ــتعادتهما. وكان ــن أو اس الدولي
ــوات  ــحاب الق ــن انس ــكري لتأم ــاذ عس ــراء إنف ــمى بإج ــا يس ــام 1950 بم ــوة ع الق

الكوريــة الشــمالية مــن جمهوريــة كوريــا.

ــم  ــاق الأم ــن ميث ــادة 27 م ــن بالم ــس الأم ــت في مجل ــراءات التصوي ــد إج تسرش
المتحــدة التــي تنــص عــى أن لــكل عضــو في المجلــس صــوت واحــد.  يمكــن للتصويــت 
الســلبي مــن جانــب أي مــن الــدول الخمــس دائمــة العضويــة )الصــن أو فرنســا أو 
الاتحــاد الــروسي أو المملكــة المتحــدة أو الولايــات المتحــدة( أن يمنــع اعتــماد المجلــس 

لأي مــشروع قــرار يتعلــق بالمســائل الموضوعيــة.

ومنــذ عــام 1946 مــارس جميــع الأعضــاء الدائمــن الخمســة حــق النقــض في وقــت 
ــرات  ــن الم ــن 49 % م ــرب م ــا يق ــى الآن، م ــة حت ــا متنوع ــات عــى قضاي ــن الأوق م
التــي اســتخدمت فيــه الــدول دائمــة العضويــة حــق النقــض كان مــن قبــل الاتحــاد 
الســوفيتي ومــن ثــم الاتحــاد الــروسي بعــد ذلــك )كونــه واصــل عضويــة الاتحــاد في 
الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك في مجلــس الأمــن(، %29 مــن قبــل الولايــات المتحــدة، 

و10 % مــن قبــل المملكــة المتحــدة، و%6 لــكل مــن الصــن وفرنســا.

ــاء  ــس لإنش ــدف الرئي ــة اله ــات الدولي ــلمي في العاق ــش الس ــق التعاي ــد تحقي يعُ
الأمــم المتحــدة، فقــد نــص ميثــاق الأمــم المتحــدة في ديباجتــه عــى الغايــة الرئيســة 

مــن إنشــاء الأمــم المتحــدة وهــي حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن.
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ــس  ــن إلى مجل ــن الدولي ــلم والأم ــظ الس ــة حف ــدة مهم ــم المتح ــاق الأم أوكل ميث
الأمــن، وأعطــى لــه العديــد مــن الســلطات والصاحيــات التــي لم تمنــح لجهــاز آخــر، 
أهمهــا: حــل النزاعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية بموجــب الفصــل الســادس، وحفــظ 

الســلم والأمــن الدوليــن بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق.

ــق التعايــش  ــإن مجلــس الأمــن قــد أخفــق في تحقي ورغــم كل هــذه الســلطات ف
الســلمي، كان آخــر هــذه الإخفاقــات تعاملــه مــع الحــرب الروســية الأوكرانيــة؛ فلــم 

يكــن لــه أي دور فعــال في اتخــاذ إجــراءات تمنــع أو توقــف هــذه الحــرب.

ــة  ــب وخيم ــاً أدى إلى عواق ــاً زلزالي ــر 2022 حدث ــروسي في 24 فراي ــوم ال كان للهج
عــى شــعب أوكرانيــا وآثــار بعيــدة المــدى عــى الاقتصــاد العالمــي، ونظــر إليــه الغــرب 
عــى أنــه انتهــاك صــارخ لمبــدأ أســاسي مــن مبــادئ القانــون الــدولي وميثــاق الأمــم 
ــة أو  ــامة الإقليمي ــد الس ــوة ض ــتخدام الق ــن اس ــاع ع ــزام بالامتن ــدة، أي الالت المتح
الاســتقال الســياسي لدولــة عضــو، في حــن نظــرت إليــه موســكو والقليــل مــن الــدول 
عــى أنــه إجــراء وقــائي نتــج عــن اســتفزازات الولايــات المتحــدة واقــراب حلــف الناتــو 
ــا، مــما يهــدد الأمــن القومــي الــروسي، وفي الحالتــن،  ــه في أوكراني مــن وضــع قــدم ل
كشــفت الأزمــة عــن عجــز مجلــس الأمــن في الحفــاظ عــى الســلم والأمــن الدوليــن 

مــع قــرار أحــد أعضائهــا الدائمــن مــن جانــب واحــد شــن الحــرب.

يعُــد الــراع الحــالي بأوكرانيــا أحــد الأزمــات القليلــة في العقــود الأخــرة التــي تثــر 
اهتــمام مجلــس الأمــن، فخــال عــام 2022 عقــد المجلــس 50 جلســة في شــأن أوكرانيــا 
بمــا في ذلــك 36 جلســة إحاطــة مفتوحــة، واســتحوذت أوكرانيــا عــى أكــر مــن 15% 
مــن الاجتماعــات العامــة للمجلــس )42 مــن بــن 276 جلســة عامــة(، كــما أن 17 مــن 
بــن 22 اجتماعــاً عُقــدت تحــت بنــد »التهديــدات للســلم والأمــن الدوليــن« ركــزت 

عــى الحــرب في أوكرانيــا.

ــراً  ــاً، نظ ــراً صعب ــا كان أم ــأن أوكراني ــس في ش ــاء المجل ــن أعض ــاق ب ــود اتف إن وج
للمشــاركة المبــاشرة لعضــو دائــم في النــزاع، كــما كان يعكــس أيضــاً مواقــف الأعضــاء 
ــم  ــي لم يت ــرارات الســبعة الت ــن مشــاريع الق ــة م ــة بشــكل حــاد، إذ أن أربع المتباين
اعتمادهــا في عــام 2022 كانــت تتعلــق بأوكرانيــا، منهــما مشروعــي نصــن قدمتهــما 
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ألبانيــا والولايــات المتحــدة، أحدهــما يســتنكر الهجــوم الــروسي عــى أوكرانيــا، والآخــر 
ــا عســكرياً  ــي ســيطرت عليه ــا روســيا في الأراضي الت ــي أجرته ــن الاســتفتاءات الت يدي

ــا في أواخــر ســبتمر2022 وكاهــما رفضتــه روســيا. داخــل أوكراني

كــما فشــل اعتــماد مشروعــي قراريــن طرحــا للتصويــت، لأنهــما لم يحظيــا بالدعــم 
ــق  ــوب مــن أعضــاء المجلــس، أحدهــما في شــأن الوضــع الإنســاني والآخــر يتعل المطل
بالأنشــطة البيولوجيــة العســكرية في أوكرانيــا، ومنــذ انــدلاع الحــرب أصــدر مجلــس 
ــه في 6  ــم تبني ــاسي ت ــان رئ ــي بي ــا وه ــأن أوكراني ــط في ش ــدة فق ــة واح ــن نتيج الأم
مايــو2023 أعــرب فيــه المجلــس عــن دعمــه جهــود الأمــن العــام في البحــث عــن حــل 

ســلمي للأزمــة.

تجاوز المجلس

ــس  ــاش حــول إصــاح مجل ــة متجــددة للنق ــا طاق ــب الجمــود في شــأن أوكراني جل
الأمــن، حيــث ســعت الــدول الأعضــاء إلى إيجــاد ســبل لمزيــد مــن التعــاون والمســاءلة 
ــي  ــر 2022، وبعــد فشــل المجلــس في تبن ــة العامــة، وفي 27 فراي مــن خــال الجمعي
مــشروع قــرار يديــن الهجــوم الــروسي، تبنــى المجلــس قــراراً بإحالــة الوضــع في أوكرانيــا 
ــت  ــام«، وأسس ــل الس ــن أج ــدون م ــراء »متح ــال إج ــن خ ــة م ــة العام إلى الجمعي

هــذه المبــادرة الــدورة الاســتثنائية الطارئــة الحاديــة عــشر.

ــما  ــة وبدعــم غــربي واســع لعــزل روســيا، بين ــة العام ســعت الأصــوات في الجمعي
فرضــت بعــض القــرارات إجــراءات عقابيــة ضدهــا، حيــث تبنــت الجمعيــة العامــة 
قــراراً في 7 أبريــل 2022 يقــي بتعليــق عضويــة موســكو في مجلــس حقــوق الإنســان، 

ــا. وفي 14 نوفمــر2022 بتأســيس آليــة في شــأن تعويضــات أوكراني

وعــى رغــم تمريــر هــذه القــرارات بهوامــش كبــرة، فإنهــا أظهــرت أيضــاً انقســامات 
داخــل المجتمــع الــدولي حــول كيفيــة تحميــل روســيا المســؤولية، فقــد امتنع عــدد من 
أعضــاء حركــة عــدم الانحيــاز عــن التصويــت. ودعــا كثــر مــن الأعضــاء الذيــن تربطهم 
ــن إلى  ــس الأم ــن مجل ــة بالكرمل ــكرية وثيق ــة أو عس ــة أو تاريخي ــات اقتصادي عاق
التخفيــف مــن الآثــار غــر المبــاشرة للراع، بمــا في ذلك أســعار الطاقة والســلع العالمية، 
ــا. ــرددوا في إدانته ــات المفروضــة عــى روســيا وت ــردد هــؤلاء في العقوب ــة ت وفي النهاي
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تقاعس متوقع
إذا كان تقاعــس مجلــس الأمــن عــن حــل حــرب أوكرانيــا مأســوياً، فقــد كان متوقعــاً 
ــو( منخرطــاً في  ــن يتمتعــون بحــق النقــض )الفيت كــون أحــد الأعضــاء الخمســة الذي
ــر  ــس لا يســتطيع فعــل الكث ــم المتحــدة أن المجل ــي قواعــد الأم ــما تعن الحــرب، بين
حيــال ذلــك، وهنــاك عديــد مــن الشــواهد التاريخيــة عــى ذلــك، فقــد اســتخدمت 
ــام  ــرم ع ــرة الق ــبه جزي ــا ش ــاد ضمه ــن انتق ــس م ــع المجل ــض لمن موســكو حــق النق

.2014

كــما منــع الاتحــاد الســوفياتي قــرارات غربيــة تديــن غــزوه المجــر وتشيكوســلوفاكيا 
خــال الحــرب البــاردة، تمامــاً مثلــما فعلــت إدارة بــوش عــام 2003 وضغطــت عــى 
مجلــس الأمــن لاســتصدار قــرار يــرر عدوانهــا عــى العــراق بدعــوى وجــود أســلحة 
ــا اتضــح أن عــدد مــن الأعضــاء  ــرار المقــرح عندم ــا ســحبت الق ــار شــامل، لكنه دم
الدائمــن في المجلــس ســرفضونه وهــو مــا جعــل الحــرب غــر قانونيــة كــما قــال كــوفي 

عنــان الأمــن العــام للأمــم المتحــدة آنــذاك.

المطلب الثاني: أي دور أممي للحل

مهــما كانــت تطــورات الحــرب الروســية الأوكرانيــة فمــن المرجــح أن تســتمر الأمــم 
المتحــدة في لعــب دورهــا الهامــي الحــالي، ســيما الإنســاني، غــر أنهــا لم تنجــح حتــى 

الآن في رســم خارطــة طريــق لإنهــاء هــذه الحــرب.

هنــاك مزيــد مــن الدعــوات لإصــاح المنظمــة أو تفكيكهــا نظــرا إلى عــدم قدرتهــا 
عــى حــل هــذه الأزمــة الكــرى، وإذا كانــت الأزمــات في بعــض الحــالات تنــذر 

ــاً  ــون خادع ــد يك ــاع ق ــذا الانطب ــن ه ــدولي، لك ــام ال ــرة في النظ ــات كب بإصاح

وبعــد هــذه التجــارب، يتفــق كثــر مــن المراقبــن أن هنــاك كثــراً مــن العمــل يتعــن 
القيــام بــه للتفكــر في مســتقبل الحوكمــة العالميــة بعــد حــرب أوكرانيــا، لكــن مــن غر 
ــة حــول الطريــق إلى الأمــام، ومــن غــر المرجــح أن  ــور صــورة كامل المحتمــل أن تتبل
يــرى العــالم إصاحــات جوهريــة لميثــاق الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن في المســتقبل 
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــات للآلي ــاك إصاح ــون هن ــن أن تك ــن الممك ــن م ــب، لك القري
تســتخدمها الــدول للتعــاون اســتجابة للحــروب المســتقبلية والصدمــات المرتبطــة بهــا 
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بالوســائل الاقتصاديــة والإنســانية.

ــث  ــة، حي ــدة مبهم ــم المتح ــدة للأم ــة الجدي ــدة الأمني ــل الأجن ــك، تظ ــع ذل  وم
تعكــس بيئــة دوليــة شــديدة التحــدي، تشــر إلى أن الأمــم المتحــدة في لحظــة محفوفة 

بالخطــر الــذي يمكــن أن يســاعد عــى التفكــر في حلــول ممكنــة للمســتقبل.

فشــلت عصبــة الأمــم )1920-1946( في ثاثينيــات القــرن العشريــن في وقــف ضَــم 
إثيوبيــا إلى مملكــة إيطاليــا وهــو مــا كان ســببا رئيســيا في اندثارهــا. والســؤال المطــروح 
الآن هــل ســيكون اخفــاق الأمــم المتحــدة في وقــف القتــال في أوكرانيــا ســببا في تفــكُك 

مؤسســة عالميــة للمــرة الثانيــة؟

»لقــد تــم تحذيــر الأمــم المتحــدة مــن عواقــب عَــدَم وقْــف القتــال«. كانــت هــذه 
هــي كلــمات الرئيــس الأوكــراني فولوديمــر زيلينســي عندمــا خاطــب مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة في 5 أبريــل 2022: »نحــن نتعامــل مــع دولــة ]روســيا[ تحَُــوِّل 
حَــقّ النَقْــض في مجلــس الأمــن الــدولي إلى حــق مُكتســب وحَــق للقتــل، وهــذا يقــوض 
بنُيــة الأمــن العالمــي بِرمُتهــا ... وإذا مــا اســتمر الأمــر عــى هــذا المنــوال... يمكــن حَــلّ 

الأمــم المتحــدة ببســاطة«.

لم تتمكــن الأمــم المتحــدة بعــد مــي نحــو عــام ونصــف العــام عــى غــزو القــوات 
المســلحة الروســية لأوكرانيــا مــن وضــع حــدٍّ للقتــال، أو حتــى التوســط لوقــف إطــاق 
النــار. ولم تفعــل أكــر مــن شَــجْب الانتهــاكات الخطــرة لحقــوق الإنســان، والتحــسرُّ 

عــى الخــروق الجســيمة للقانــون الإنســاني الــدولي.

ــس  ــق الرئي ــف بِحَ ــرة توقي ــدرت مذك ــة أص ــة الدولي ــة الجنائي ــح أن المحكم صحي
ــذا لم  ــن ه ــا، لك ــرب في أوكراني ــة ح ــكاب جريم ــة ارت ــن بتهم ــر بوت ــروسي فاديم ال
يــؤدِ إلى عواقــب واضحــة عــى ســلوكه في الحــرب. كــما لم يكــن للعقوبــات الدوليــة 

ــزو. ــذا الغ ــف ه ــر في وَق ــة أي تأث المختلف

ــلم  ــظ الس ــام حف ــام بمه ــدة في القي ــم المتح ــة الأم ــل عصب ــوابق لفش ــاك س وهن
ــى  ــة ع ــات اقتصادي ــرضْ عقوب ــم فَ ــة الأم ــت عصب ــث حاول ــن، حي ــن الدولي والأم
إيطاليــا، لكنهــا لم توقــف الغــزو الإيطــالي لإثيوبيــا. بالإضافــة إلى الاعتــداء العســكري 
ــسر شــوكة  ــا أيضــاً الغــازات الســامة المحظــورة لكَِ ــوني، اســتخدمت إيطالي غــر القان
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ــوم  ــروس الي ــا كــما يواصــل ال ــاب، تمام ــة - مــع الإفــات مــن العق ــة الإثيوبي المقاوم
انتهــاك حقــوق الإنســان الأساســية والقوانــن الإنســانية، مــن خــال قصــف الأهــداف 

ــر)37(. ــاب يذُكَ ــال دون عق ــسري للأطف ــل الق ــة والرحي المدني

في ذلــك الوقــت، كانــت هنــاك تحذيــرات لعصبــة الأمــم بشــأن مســتقبلها. فبعــد 
ضــم إيطاليــا ]أحــد الأعضــاء الأربعــة الدائمــن في المجلــس التنفيــذي لعصبــة الأمــم[ 
لإثيوبيــا في أكتوبــر 1935، جــاء إمراطورهــا هيــا ســياسي إلى جنيــف لإلقــاء خطــاب 
تاريخــي في جمعيــة عصبــة الأمــم. أكــد ســياسي خــال خطابــه عــى أهميــة القــرار 
الــذي تواجهــه الــدول الأعضــاء، وقــال إن آثــاره ســتكون أكــر مــن مجــرد دَعــم بــاده 
ــق  ــس لا تتعل ــى المجل ــة ع ــكلة المعروض ــد أن المش ــا أؤك ــاً »أن ــا قائ ــدَم دَعمه أو عَ
بمجــرد إيجــاد حــل للعــدوان الإيطــالي، لكنهــا تتعلــق بالأمــن الجماعــي بأكملــه. بــل 

يتعلــق بوجــود عصبــة الأمــم ذاتهــا«.

لم تمنــع تحذيــرات ســياسي الــدول الأعضــاء مــن التصويــت لصالــح إنهــاء العقوبــات 
المفروضــة عــى إيطاليــا منتصــف عــام 1937. وقــد شــكَّل هــذا القــرار ضربــة قاضيــة 
للعصبــة. كــما علَّــق رئيــس الــوزراء الريطــاني الســابق ونســتون تشرشــل، بأن عصبــة 
ــي  ــدول الت ــا فشــلت لأن ال ــا، ولكنه ــا أو مفاهيمه ــبب مبادئه ــل بس ــم »لم تفش الأم
أنشــأت تلــك المبــادئ تخََلَّــت عنهــا، وأن حكومــات تلــك الــدول لم تجــرؤ عــى مواجهة 

الحقائــق والتــرُّف بينــما كان لا يــزال هنــاك بعــض الوقــت«.

يمكــن مقارنــة الحــرب الإيطاليــة الإثيوبيــة بالــراع في أوكرانيــا. وعــى الرغــم مــن 
صعوبــة المقارنــات التاريخيــة، إلا أنــه لا يــزال بالإمــكان عقــد مقارنــات بــن إخفاقــات 

عصبــة الأمــم ومنظمــة الأمــم المتحــدة في وقــف العــدوان.

فقــد كان أحــد أســباب فشــل عصبــة الأمــم في التحــرك خــال أزمــة الحبشــة )أثيوبيا 
اليــوم( هــو الافتقــار إلى القيــادة السياســية. عــى عكــس الأمــم المتحــدة اليــوم التــي 
تضــم في عضويتهــا أكــر مــن 190 دولــة، لم تكــن عصبــة الأمــم منظمــة دوليــة عالميــة، 
كــما لم تنَضــم الولايــات المتحــدة إليهــا قــط. ]ضمــت العصبــة في ذروتهــا في الفــرة بــن 
ــت واشــنطن موقفــا غامضــا  عامــي 1934 و1935 قرابــة 58 عضــوا فقــط[. وقــد تبََنَّ

تجــاه جنيــف عــى مــر الســنن، تأرجــح بــن العــداء الريــح والتعــاون الــسري.
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ــات  ــدَم انضــمام الولاي ــة بِعَ ــية للعصب ــة السياس ــر المصداقي ــن تأث ــم م ــى الرغ وع
ــد في  ــبب الوحي ــن الس ــة لم يك ــادة الأمريكي ــار إلى القي ــا، إلا أنَّ الافتق ــدة إليه المتح
زوالهــا.  فقــد كان عــدم التعــاون الجماعــي بــن فرنســا وبريطانيــا هو العامــل الرئيي 
ــرة  ــم بالشــلل في الف ــة الأم ــب نشــاط عصب ــة.  وأصي ــل العصب ــى عم ــر ع ــذي أثَّ ال
التــي ســبقت الغــزو الإيطــالي للحبشــة بســبب قــرار فرنســا وإيطاليــا فتــح محادثــات 

ــة )38(.  منفصل

ــددة  ــود المتع ــة الجه ــض فاعلي ــدن إلى تقوي ــس ولن ــن باري ــكاك ب ــما أدى الاحت ك
ــت في جنيــف. وحينهــا، أعطــت كل مــن باريــس ولنــدن الانطبــاع  الأطــراف التــي بذُِلَ
بأنهــما مســتعدتان لتلبيــة رغبــات إيطاليــا وإيجــاد حــل خــارج عصبــة الأمــم، تمامــا 

كــما تفعــل بكــن اليــوم باقراحهــا خطــة ســام خــارج نطــاق الأمــم المتحــدة.

ــا  ــرات في ميثاقه ــوب والثغ ــم أيضــاً بعــض العي ــة الأم ــاق عصب ــباب إخف ــن أس وم
وديباجتهــا والمــواد الـــ 26 التــي تحــدد مهامهــا الرئيســية، وهــو مــا جعلهــا عاجــزة 
ــا؛  ــة لحفــظ الســلم والأمــن. فالميثــاق لم يحــرِّم الحــرب نهائي عــن العمــل كأداة فعال
ــاً  ــكام غالب ــت الأح ــما كان ــة، ك ــن مُلزم ــة لم تك ــية للعصب ــزة الرئيس ــرارات الأجه وق
مفتوحــة للتأويــل. وبعبــارة أخــرى جــاء الميثــاق مائعــاً ولم يكــن قاطعــاً فيــما يتعلــق 

ــاك.  ــد حــدوث انته ــق الجــزاءات عن بتطبي

ــع للأمــم  ــس الأمــن التاب ــع الأعضــاء الدائمــن في مجل ــة تمت ــإن حقيق ــة، ف وبالمقارن
المتحــدة بحــق النقــض )الفيتــو( تقــوض أيضــا قــدرة المجلــس عــى التحــرك عندمــا 

ــرة. ــك كث ــة عــى ذل ــاق والامثل ــادئ الميث ــه الخمســة مب ــك أحــد أعضائ ينته

عــى الرغــم مــن أوجــه الضعــف في ميثــاق عصبــة الأمــم، لكنــه كان يوفــر بعــض 
الآليــات للحفــاظ عــى الســام؛ مثــل اعتــماد عقوبــات سياســية واقتصاديــة وماليــة. 
فقــد تبنــت أكــر مــن 50 دولــة عضــو عقوبــات اقتصاديــة ضــد رومــا. مع ذلــك، كانت 
هــذه العقوبــات موضــوع مفاوضــات، ولم تكــن كافيــة لوقــف العمليــات العســكرية 
الإيطاليــة، مثلــما لم تكــن العقوبــات ضــد موســكو فعّالــة في تغيــر العــدوان الــروسي.  
وقــد نوقشــت مســألة إصــاح ميثاق الأمــم المتحدة، بمــا في ذلك تَمديــد عضوية مجلس 
الأمــن، أو تقييــد حــق النقــض للأعضــاء الدائمــن مــرارا وتكــرارا، ولكــن دون جــدوى.
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ــرض عقوبــات خفيفــة عــى ايطاليــا لا يمكــن أن تكــون  اختــارت القــوى العظمــى فَ
ــة تجنــب المواجهــة المبــاشرة معهــا. مــن  ــة إلا عــى المــدى الطويــل وذلــك بغي فعال
ــة التــرف عندمــا  ــة الأمــم بالفعــل مــدى صعوب هــذا المنظــور، أظهــر تاريــخ عصب
تكــون قــوة عظمــى متورطــة بشــكل مبــاشر في نــزاع مــا بالمقارنــة أدى حــق النقــض 
ــوة عســكرية دائمــة  ــة إلى عــدم وجــود ق ــس الأمــن، بالإضاف ــروسي الحــالي في مجل ال

ــة. تابعــة للأمــم المتحــدة، إلى تكــرار المشــاكل المؤسســية للمنظمــة الدولي

لا يمكــن اختــزال زوال عصبــة الأمــم إلى عامــل واحــد فقط، مثــل الافتقــار إلى القيادة 
ــا  ــن إثيوبي ــرار التخــلي ع ــد وصــف بعــض المؤرخــن ق ــاق. وق ــة الميث ــدم فعالي أو ع
ــال المســامر  ــك لا يمكــن إغف ــة الأمــم«. مــع ذل بـــ »المســمار الأخــر في نعــش عصب
الســابقة: فبحلــول عــام 1936، حيــث فقــدت عصبــة الأمــم مصداقيتهــا بالفعــل إلى 
حــدٍ كبــر بســبب عــدم قدرتهــا عــى التــرف مــع الغــرو اليابــاني لإقليــم منشــوريا 
التابــع للصــن في عــام 1931. فضــا عــن ذلــك، لم تكــن العصبــة قــادرة عــى إيجــاد 
حــل عالمــي للكســاد الكبــر. ولعبــت التوتــرات الاقتصاديــة وتفــكك النظــام الــدولي 
ــمًا في زوال  ــن دورًا مه ــرن العشري ــات الق ــة في ثاثيني ــة الاقتصادي ــن الأزم ــم ع الناج

عصبــة الأمــم.

أحــد العنــاصر الأخــرى لانحــال العصبــة كان غمــوض القــوى الديمقراطيــة في 
التعامــل مــع النظــام الإيطــالي في الســياق الأوروبي الأوســع. ففــي مــارس مــن عــام 
1936، نــدد أدولــف هتلــر بميثــاق لوكارنــو، ]الــذي ســعت مــن خالــه القــوى 
الأوروبيــة المنتــرة في الحــرب العالميــة الأولى لتأمــن وتســوية الوضــع الإقليمــي بعــد 
ــا  ــدم دخــول ألماني ــى ع ــت ع ــما نصّ ــاي، ك ــد معاهــدة فرس ــت وتأكي الحــرب وتثبي
ــة:  ــد )بالألماني ــة راينان ــة إلى منطق ــوات الألماني ــاد الق ــرى[، وأع ــرة أخ ــروب م في ح
ــدن، كان ينُظــر إلى موســوليني  ــوم. وفي باريــس ولن ــا الي Rhineland( التابعــة لألماني
ــا النازيــة. ومــن هــذا المنظــور، كان الحفــاظ  بوصفــه شريــك مُحتمــل لاحتــواء ألماني
عــى الوضــع الراهــن في أوروبــا يعنــي عــدم اســتعداء إيطاليــا وقبــول ضمهــا لأثيوبيــا.

ــة الأخــرة رد فعــل يذُكــر عــى حــرب روســيا مــع  ــاك في الآون ــل، لم يكــن هن بالمث
جورجيــا في عــام 2008، أو ضمّهــا لشُِــبه جزيــرة القــرم في عــام 2014، خشــية أن يــؤدي 
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عَــزل روســيا إلى تقريبهــا مــن الصــن، وهــو مــا ثبــت صحتــه لاحقــاً )39(.

 اصلاح الأمم المتحدة: إذن: هل يمكن ان يتكرر سيناريو زوال العصبة اليوم؟
ــوم عاجــزة عــن حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن، ولكــن  ــدو الأمــم المتحــدة الي تب
هــذا لا يعنــي نهايتهــا؛ حيــث تواصــل وكالاتهــا المتخصصــة التــي توجــد مقــار العديــد 
ــة  ــة العالمي ــة، أو المنظم ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــل المنظم ــف، مث ــا في جني منه
للأرصــاد الجويــة، أو الاتحــاد الــدولي لاتصــالات، العمــل بنجــاح في المســائل التقنيــة. 
والأمــر الأكــر إثــارة هــو نجــاح هــذه المنظمــة الدوليــة في تكريــس حقــوق الإنســان. 
ــة كــما كان الحــال  ــة ثالث ــل منظمــة دولي ــه تخيُّ ــإن أحــدًا لا يمكن ــك ف أضــف إلى ذل

أثنــاء انهيــار عصبــة الأمــم.

ــة  ــر عصب ــس مص ــن نف ــدة م ــم المتح ــاني الأم ــح أن تع ــر المرُجََّ ــن غ ــالي م وبالت
الأمــم، ســيما مــع المســتوى العــالي للتعــاون الــدولي الــذي تــم إرســاؤه في العديــد مــن 
المجــالات. مــع ذلــك، يثــر فشــل مجلــس الأمــن في معالجــة مشــكلة الســام والأمــن 
ــم  ــتقبل الأم ــأن مُس ــرة بش ــرات خط ــالم، تحذي ــن الع ــرى م ــن أخ ــا وأماك في أوكراني

ــة. ــمام إلى أوجــه التشــابه مــع زوال العصب ــاء الاهت ــد مــن إي المتحــدة، ولاب

ــيون  ــاءل الدبلوماس ــن تس ــل عام ــة قب ــية الأوكراني ــرب الروس ــدأت الح ــا ب عندم
ومســؤولو الأمــم المتحــدة والمتخصصــون عــما إذا كان العــالم يقــرب مــن لحظة »ســان 
فرانسيســكو جديــدة« وهــو مــا بــدأ بالفعــل مــع كثــر مــن المطالبــات عــن الحاجة إلى 
اصــاح أو اســتبدال الأمــم المتحــدة خــال الأشــهر والســنوات المقبلــة مــع الركيــز عــى 
إجــراء تغيــرات بمجلــس الأمــن الــدولي لتجنــب هــذا النوع مــن الجمود الذي شــهدناه 
طــوال أشــهر الحــرب في أوكرانيا وفشــل مجلس الأمن في تبني قــرار لوقف هذه الحرب.

مــن هــذه المطالبــات مــا حددتــه المتخصصــة القانونيــة مونيــك شــيميلييه جينــدرو 
في مقــال نشرتــه صحيفــة »لومونــد »الفرنســية بــأن الأخطــار التــي تشــكلها الحــرب 
الأوكرانيــة عــى الســلم والأمــن الدوليــن تتطلــب إعــادة ابتــكار كاملــة لمهمــة الأمــم 

المتحــدة التــي لم تعــد تقــوم بدورهــا كطــرف ثالــث محايــد.

ــدول  ــوح لل ــاز الباهــظ الممن ــك إلى أن هــذا الفشــل تجســد في الامتي أشــارت موني
دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن يمكنهــم مــن شــل النظــام الــدولي مــن أجــل الدفــاع 
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عــن مصالحهــم مــا ينتــج عنــه عجــز مجلــس الأمــن عــن ممارســة دوره في الحفــاظ 
عــى الســلم والأمــن الدوليــن أو تنفيــذ مســؤوليته في نــزع الســاح بموجــب المــادة 
26 مــن الميثــاق، بــل وعــدم القــدرة عــى تشــكيل قــوات دوليــة جماعيــة في الحــالات 
التــي يكــون فيهــا التدخــل باســم المجتمــع الــدولي ضروريــاً )الأمــم المتحــدة( الأمــر 

الــذي يــؤدي إلى التشــويه المتزايــد لمصداقيــة الأمــم المتحــدة في نظــر العــالم.

غــر أنــه لإحــداث أيــة تغيــرات في ميثــاق الأمــم المتحــدة يســتلزم الأمــر موافقــة 
الــدول دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن ، مــا يعنــي صعوبــة إن لم يكــن اســتحالة 
احــداث أيــة تغيــرات عــى ميثــاق الأمــم المتحــدة ســواء تعلــق الأمــر بركيبــة مجلــس 
ــد  ــة أي تهدي ــو«، أو إحال ــض »الفيت ــق النق ــتخدام ح ــط لاس ــع ضواب ــن أو وض الأم
للســلم والأمــن الدوليــن إلى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإصــدار قــرارات نافــذة 
ــلم  ــظ الس ــه في حف ــام بمهام ــن في القي ــس الأم ــل مجل ــال فش ــة ح ــار قانوني ــا آث له

والأمــن الدوليــن.

ــلي: إذا أمعــن عضــو مــن أعضــاء »الأمــم  ــا ي ــاق عــى م ــادة 6 مــن الميث ــص الم تن
المتحــدة« في انتهــاك مبــادئ الميثــاق جــاز للجمعيــة العامــة أن تفصلــه مــن الهيئــة 
بنــاءً عــى توصيــة مجلــس الأمــن« ولم يحــدث هــذا قــط في تاريــخ الأمــم المتحــدة.

وتنــص المــادة 5 عــى تعليــق عضويــة أي دولــة: إن تنفيــذ تعليــق أو طــرد دولــة 
ــس.  ــة المجل ــاءً عــى توصي ــة بن ــة العام ــل الجمعي ــم مــن قب ــن المنظمــة يت عضــو م
وتتطلــب مثــل هــذه التوصيــة التصويــت بموافقــة الأعضــاء الدائمــن في مجلــس الأمــن.
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خاتمة:
ــا، مــا زال المشــهد يفتقــد  ــا عــى الغــزو الــروسي لأوكراني بعــد مــرور عامــن تقريبً
لمبــادرة دوليــة مــن شــأنها أن تدفــع النزاع المســلح بــن البلدين إلى تســوية دبلوماســية 
بمســاعدة أطــراف خارجيــة. ويطــرح هــذا الوضــع أســئلة عــدّة متعلقــة بــدور مجلــس 
الأمــن التابــع لمنظمــة الأمــم المتحــدة، وعجــزه عــن منــع الاجتيــاح الــروسي ووقــف 
ــرون مــن فشــل الأمــم  ــا بطــرق ســلمية. وفي حــن يمتعــض كث الحــرب عــى أوكراني
ــرى  ــا، ي ــن أيضً ــس الأم ــود مجل ــا، ووج ــدوى وجوده ــن ج ــاءلون ع ــدة، ويتس المتح
آخــرون أن المنظمــة أنجــزت الكثــر بشــأن الحــرب في أوكرانيــا مــن خــال اســتجابتها 
الإنســانية والحقوقيــة، عــى نحــو يــرّر وجودهــا. وفيــما يــلي نســتعرض دور الأمــم 

المتحــدة في الحــرب الروســية الأوكرانيــة:

الدعــوة لوقــف الحــرب وســحب القــوات: قدمــت الأمــم المتحــدة عــدة 	 
ــدف  ــورًا. ته ــا ف ــحب قواته ــا وس ــرب في أوكراني ــف الح ــيا لوق ــوات لروس دع

ــالم. ــام في الع ــتعادة الس ــف واس ــاء العن ــوات إلى إنه ــذه الدع ه
الدعــوة لالتــزام بمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة: دعــت الأمــم المتحــدة جميــع 	 

الأطــراف المتورطــة في النــزاع إلى الالتــزام بمبــادئ وقيــم ميثــاق الأمــم المتحــدة. 
تشــمل هــذه المبــادئ احــرام ســيادة الــدول وعــدم اســتخدام القــوة في حــل 

النزاعــات الدوليــة.
ــر 	  ــن خط ــدة م ــم المتح ــذرت الأم ــة: ح ــرب نووي ــات ح ــن تداعي ــر م التحذي

ــوادث  ــوع ح ــر وق ــن مخاط ــر م ــة وتحذي ــة في الأوكراني ــرب نووي ــدلاع ح ان
ــة. تســعى المنظمــة إلى تجنــب هــذا الســيناريو المدمــر والحفــاظ عــى  نووي

ــي. ــن العالم ــام والأم الس
ــن 	  ــن م ــانياً للمترري ــمًا إنس ــدة دع ــم المتح ــت الأم ــاني: قدم ــم الإنس الدع

الحــرب في أوكرانيــا. تشــمل هــذه المســاعدات توفــر المســاعدة الطبيــة 
والغذائيــة والإيــواء للنازحــن والمترريــن.

الوســاطة والدبلوماســية: تســعى الأمم المتحدة للوســاطة بن الأطراف المتنازعة 	 
ــة  ــل المنظم ــلمية. تعم ــرق س ــزاع بط ــل الن ــاوض لح ــوار والتف ــجيع الح وتش
ــاء الحــرب. ــود الدبلوماســية لإنه ــم للجه ــم الدع ــز الحــوار وتقدي عــى تعزي
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ومــع ذلــك، ناحــظ أن الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن التابــع لهــا والمســؤول عــن 
ــه لم يحقــق  ــكل هــذه الســلطات فإن ــن رغــم تمتعــه ب صــون الأمــن والســلم الدولي
ــة  ــات القانوني ــن المعوق ــة م ــك لمجموع ــبب في ذل ــع الس ــلمي، ويرج ــش الس التعاي
والسياســية والواقعيــة والماديــة. ثــم جــاءت الحــرب الروســية الأوكرانيــة لتؤكــد وتدلل 
عــى عــدم فاعليــة مجلــس الأمــن في التعامــل مــع النزاعــات الدوليــة عندمــا يكــون 
ــا تملكــه  ــن؛ بســب م ــس الأم ــة في مجل ــدول دائمــة العضوي ــا إحــدى ال أحــد أطرافه
هــذه الــدول مــن حــق النقــض »الفيتــو«، وعضويــة دائمــة داخــل مجلــس الأمــن، مــما 
ــرب  ــت ح ــة الآن، وإلا قام ــس ضرورة حتمي ــاح المجل ــات إص ــذ باقراح ــل الأخ يجع

عالميــة ثالثــة. 

ومــن ثــم لابــد مــن زيــادة التمثيــل الجغــرافي، حيــث يجــب أن يتــم توســيع عضويــة 
ــز التمثيــل العــادل  مجلــس الأمــن لتعكــس التغــرات الجيوسياســية الحديثــة وتعزي
للــدول الأعضــاء. يجــب أن يتــم تعيــن مقاعــد دائمــة للــدول الناميــة والــدول الأكــر 
تــررًا مــن النزاعــات المســلحة، وضرورة إصــاح إجــراءات التصويــت، حيــث يجــب 
أن يتــم تعديــل قواعــد التصويــت في مجلــس الأمــن لتجنــب اســتخدام الفيتــو الدائــم 
مــن قبــل الأعضــاء الدائمــن. يجــب أن يتــم تعزيــز الشــفافية والمســاءلة في عمليــات 

التصويــت وتشــجيع الحــوار والتوافــق بــن الــدول الأعضــاء.

وتعزيــز القــدرات العســكرية للأمــم المتحــدة: يجــب أن تتــم تعزيــز قــدرات 
ــدات  الأمــم المتحــدة في مجــال الدفــاع والأمــن لتكــون قــادرة عــى التصــدي للتهدي
ــظ  ــوات حف ــكرية لق ــدرات العس ــز الق ــب تعزي ــة. يج ــروب الدولي ــكرية والح العس
الســام وتوفــر المــوارد الازمــة لتنفيــذ مهامهــا بفعاليــة، والعمــل عــى تعزيــز 
الوســاطة والحــوار الدبلومــاسي مــن خــال تعزيــز جهــود المجلــس في تعزيــز الوســاطة 
والحــوار الدبلومــاسي لحــل النزاعــات الدوليــة. يجــب أن يكــون للأمــم المتحــدة دور 
أكــر في تســهيل المفاوضــات وتعزيــز الحــوار بــن الأطــراف المتنازعــة، وتعزيــز الالتــزام 
ــة  ــدول المخالف ــم محاســبة ال ــن خــال أن يت ــن، م ــس الأم ــدولي في مجل ــون ال بالقان

ــاكات. ــة الانته ــع ومعاقب ــة لمن ــدولي واتخــاذ إجــراءات فعال ــون ال للقان
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